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3 المتعودديّة 


املشهسة 


إن الحم . نحمله ونستعينه ونستغفرء ونعوذ بالل من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعبالناء من بيده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا 


يك لى وأشهد . أن تعمد -! عبلة ورم 
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«يا أيبا الذين آمنوا اتقوا الله سق ثقاتة ولا تموئن إلا وأتمم 
مسلمون» . «يا أيها الناس انقوا ربكم الذي خلقكم من نفسر 
واحدة وخلق منها زوجها وبث منب| رجالا كثير) ونساء واتقوا ! 
الذي تساءلوت به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا». «يا 0 
الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدًا يصلح لحم أعيالكم 
ويغفر لكم ذنبوكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فورًا عظييًا» . 

أما بعد : 

فقد رأيت أن بعضًا من النتسبين للإسلام قد ارتكبوا طائفة 
من تواقض الإسلام ‏ أعاذنا الله من ذلك وأن كثيرا منيم قد 
انتهكوا كثيراً من المحرمات؛ اتباعًا للشهوات» وتقليدًا لأعداء 


الله . 


ات 


ورأيت أن من السلمين من يجهل كيفية العمل بكتاب الله؛ 


ون رول كنار 


ورايت أن دعوة الناس إلى ال 


والتمسك بكتابه وسئة رسوله: وله من أوجب الواجبات . 
لذ 


لفت هذا الكتاب (الإرشاد إلى طريق النجاة) 
وضمتته بعضا من نواقضر الإسلام المرتكية تحت عنوان (غرية 


الإسا م وأتبعت ذلك بنداء للإيوان بالل والرجرع إليه. 


وأرشتت فيه إلى كيفية التمسك بالكتاب والسنة مفصلة 
بالنسبة للفرد من عامة المسلمين, ولخامل العلم منيمء ولن ولآه 
أله أمرهم 

وذكرت فيه حملة من المحرمات المتتهكة وأدلة تحريمها عسى أن 
يتودب الواقع فيهاء ويحذرها السالى منها. 

وك دق تضاعيفه كثيراً من المسائل التي تهم ذوي الإيهان 
باه الداعين لل سبيلة : 

أسأل الله العلي القدير أن يتفع هذا الجهود: وأن مجيعله 
خالضًا لوجهه الكريمء صرابًا على الوجه الذي يرضيهء وصق 
الله على محمد واله وسلم 1 


الؤلسف 


ظربة الأسسلام 
لا إشكال في أن الإمسلام اليوم غريب في أكثر الأقطار التي 
تنتسب للإسلام» ويكاد أن يكون غريبًا في البقية الباقية من 


بلاد السلمين.» وديس ذلك من قلة في عذه المنتسبسين 


من قلة الذين يصدق عليهم أن يسمرا 


م ذللكف: 


للا سلا 1 » ولكن 


مسلمين -حقيقة , . ويوه 
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أن كيرا من ينتسبون للإسلام يشركون بالله في كثير من أنواع 
العبادة مثل : الدعاف والذبح » والنذر. فهم يدعون الأموات» 
ويطلبون منهم قفساء حوائجهم. أو رد غائبهمء» أو :تنقيا 
مرضاهم» ويتعلونهم وسائط بينيم وبين الله ويل بحون لغير الله 
كذبحهم للقبور وللجن» وينذرون لغير الله . إلى غير ذلك من 
أنسواع الشرك الأكير. وقد فال الله تعال : طإن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك أن يشاء» . 

© ومن المنتسبين للاسسللام من استهسزؤا بكثشير ثما جاء به 
الرسولء 8لة. وأمر به وسحيم سل يتأسى به ويطي أمره . 
والل سبحانه وتعالى يقول في حق المستهزتين طقل أيا لله وآياته 
ورسوله كنهم تستهزؤن. لا تعتذروا قد كة تم بعد إعانكم » . 


جا اجن 


ومن ذلك : استهزاقهم بعمود الدين (الصلاة) وبالصلين ‏ 
عياذًا بالله ‏ ومنه: استهزايّهم بالدعاة إلى الله وبالتمسكين 
بدينه» واحتقارهم طم ووصفهم إياهم بالرجعية والتخلف, 
ومنه : استهزاؤهم باللحى وبمن يعفيها من المؤمنين. وبالحاب 
و بالمتعحيم 


ت. . إلى غير ذلك؟ بل ربا نحرأ 


نعوذ بالله من ذلك كله . 

© فقخهم سن أعر فن عير 1 دين الله فلم يتعلمه وم يعمل به و 0 
يعلمه أهله وأبناءه ولى يرد لي العمل به! وقد قال الله تعالى في حق 
المعرضين عن ذينه : اومن أل م من ذكر بأيات ريه ثم أعرض 
عنبها إنا من امسر مين منتقمو نك . وقال تعالى : وم 3 أعرض 


شرق ق أ له معيضة ضمك وتمحضره بع القيامة أعمم عي قال 


رب م شرق أعمى وقد كنت برا . قال كذلك أتعك اياتنا 
فنسيتها وكذلك اليوم نشي 59 

© وتحاى ع بعضهم إل القوانين الوضعية المخالفة للكتاب 
والسنّق واعتقدوا أنها أكمل من هدى عمد قل والله سبحاته 
وتعالى يقول: «ومن ل يحكم بها أنول الله فأولئك هم 
الكافر ون # . ويقول م عر وجل «أفحكم اللماهلية يبغون ومن 


أسعسن ل الله سمكًا لقوم يوقنون » . وقال تعال ل 2 #إقالا وربلك لا 


يؤمنون حتى يحكموك فيا شحر بينم ثم لا يدوا في أنفسهم 
حرجا ما قضيت ويسلموا تسليًا» . 
© والكراهة والغضب يظهران على وجوه كثير من أولئك المنتسبين 
للإسلام عندما يدعون إلى الله وعندما تتلى عليهم آياته والله 
سبحانه وتعالى يقول: و إذا تتل عليهم اياتنا بينات تعرف في 
وسوه الذين كفروا الماكر يكادون سطون بالذين يتلون عليهم 
آياتنا قل أفأنيتكم بشرّ من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا 
وبئس المصور» . 

كثيرون عمدًا العمل بها دلت عليه ايات الله وأحاديث 
ا 4» بل جادلوا في ذلك! وقد قال الله تعالى -: 
لإماتجادل في في آبات الله إلا الذين 5 فلا يغررك تقلبهم في البلاد» . 


© وكر 


رهن أولئا ثُ المنتسبين للإسلام إقامة الدين والاجتياع 


علية) وأبخضوا أهله العاملين به الداعين إليه وأذوهم . 


والمعلوم آنه له يكره إقامة الفينخ وال جتماع عليه إلا مشرلة 
كافرء كما قال تعالى : #شرع لكم , من الدين ما وصى به نوحا 
واللذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وفيسى أن 
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كر على المشركين ما تدعوهم إليه # . 
© وركن كثير من أولنك المنتسبين للاسلام إلى الكفار وتولوهم 


0ه 


وتشبهوا بهم في كثير من أفعاهم وأقرالهم وقد قال الله تعالل: 
ومن يتوهم منكلم فإنه منهم © . وقال سبصانه : ولا تركنوا إلى 
الذين ظلسوا فتمسكم النار». وقال النبي» 3465 : «من تشبه 
بقوم فهو منهم) . 
© وثرك كثير من أولفك المنتسبين للإسلام الصلاة وضيعوها 
عمدًا وعنادًا. وقد قال الل تعالى : #فخلف من بعدهم خلف 
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّا». وآخر 
مسبحاته عن المجرمين حينيا يقول لهم المؤمنون : «إما سلككم في 
سقر»؟ بأهم يقولوت : «ل تك من المصلين» . 

وقال النبي » مو في الحديث الذي رواه مسلم وغيره: دين 
الرجل وبين الكفر ترك الصلاة). 

وفي اللحديث الذي رواه الإمام أسمد وأهل السنن : «العهد 
الذي بيننا وبيغهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) . 

هذه بعض من نواقض الإسلام التي ارتكبها كثير من أولئك 
المنتسبين للإسلام ومع هذا : فقد تفشت بينهم الفواحش» وأمعن 
الكثيرون في الشر والانحلال من دين الله باسم الخرية والتقدم 
ووصفرا بالرجعية واتمود كل مؤمن يناديم إلى ما فيه نجاتهم من 
عذات الله 
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هذه من أفعال تلك الككشرة التي تدعي الإسلام وتظهر 
الغضب لو وصفت بالكفرء أما من 0006 بالكفر أو انسلحوا 
من الاسلام علنًا - والعياذ بالله ‏ كمن اعتتق المبادىء الإلحادية 
الهدامة كالشيرعية وغيرها من مذاهب الإلحاد والكفر. . هؤلاء 
المتحرفون السالون وكل من ظهرت ردته عن دين الله جزاؤهم في 
الدنياء ما قأله النبي ٠‏ 5 : رمن بذّل دينه فاقتلو»» أما في الآخرة 
فقد أعد الل ظم من العذاب المهين ما تقشعر لذكره جلود الذين 
يخشون ريهم! فإن تابوا ورجصوا إلى ربهم وندموا على ردّتهم 


واستخفروا الله وأدوا فرائضه واحتنبوا محارمه ورضوا بالله ريا 


وبالإسلام دنا وتمحمة 86+ اننا ورسولك. رامنا 5 
رسل الله وكتبهء وكفروا بمذاهب الكفر كلها فعسى 

أن يقبل توبتهم ويغفر هم . وإلا فسيجدون عاقبة 1 
وتكبرهم وجحودهم نسأل الله مقلّب القلوب أن يثيّت قلوينا على 


يله . 


نداء للايمان بالله والرجوع إليه 
أيها المفرّطون في جنب الل أن لكم أن تتوبوا إلى الله ربكم 
الذي خلقكمء ور زقكم من السظيتاتتة وأسبسغ عليكم 


نعمه ظاهرة وباطنة» والذي سوف يميتكم ثم ييعثكم و 


جزاء يوافق ما قدمتموه من عمل إن غير فخي وإن ث 
آن لكم أن ترجعوا إلى الله قبل أن يخترمكم هادم اللذات» ومفرق 
اسلاعانت » وقاطع الآمالء أن لكم أ أن تذرفو الدموع أسفًا ونك 58 


عل م أسلفتموة 9 ن تغريط وإهمال و في دين الله قراه ال د حدكم 


لا يدري إذا أصبح أيمسى أم لا يمسى ؟ ؟ وإذا أمى ى لا يدري 


أيصبح 
فقد فازء وإن كان غير ذلك فذلك الخسران المبين. . قال الله 
تعالى : طيا أيها الذين امنوا استسيبوا لله ولفرسول إذا دعاكم ا 
يكم واعلمسوا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه 


م لا يصبح؟ ثم يقدم على مأ قدم م من عمل 1 


مشرون» . وقال عرز وجل : دوأئييوا إن ربكم وأسلموا له من 
قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أتزل 
إليكم من ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة 
وأنتم 0 تشصر وت أن تقول نفس يأ سعسرقق عل ما فرطت قِ 


ع مد 


جنب الله وإن كنت لمن الساشر ين # 

وقال تعالى : «يا أمبا الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما 
قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بها تعملون . ولا تكونوا كالذين 
نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولتك هم الفاسقون. لا يستوي 
أصحاب الثار وأصحاب الليئة أصحاب اللينة هم الفائز ون »© . 

أعا: القاس ذكوراء وإنانّاء حكامّاء ومحكومين ‏ اعلموا أن الله 
تعال ل مخلقنا عبنًا. وإنيا خلقنا لعبادته وحده لاشريك له قال 
تعال : #وما لقت الحن والإنس إلا ليعبدون ». 

قال ب عز ول -: #وساأمروا ١‏ إلا ليعبدوا الله غلصين له 
الدين حنفاء ويقيموا ١‏ الصلاة ويؤتوا الركاة وذلك دين القيمة ) . 

واعلموا أن الل سبحائه لما لقنا لعيادته ل يتركنا عملا بل 
أرسل إلينا أفضل الرسل نبيه محمداء #قة, كيا أرسل إلى كل أمة 
رسوفاء وأنزل عليه القران أفضل الكتب ليكون للعالين نذيرًا . 
وقد بلغ له الرسالة وأدّى الأمانة» ونصح للأمة وجاهد في 
الله حق -حهاده . . فلا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها 
عنة, 

وسيأتي يوم القيامة شهيدًا بالبلاغ كيا يأقٍ كل نبي قبله شهيدًا 
عل أمته كذلك . . فلا حبجة لأحد على الله من بعد الرسل . . 


ل 


سأك 


قال الله تعالى: #فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك 
على هؤلاء شهيدًا» 

أيها الناس حكامًا ومحكومين. . آن لكم أن تعرفوا أن ما حل 
بأهل الجاهلية من عداء وخوف وفقر وفرقة ودمار إنما هو ب 


ب 
بعدهم عن الوحي », وانغياسهم في الشهوات والأهواء حتى عبدوا 
أله صنام وتماكمو! إل الطاغوت . 

وآن كم أن تعرقوا: أن ما ثأله صعابة رسول الشف 2 , 
والتابعون هم بإحسات من آلفة وتحاس ب وأمن وغنى و1 جتماع ويمن 
وبركة وعز وسيادة وسعادة في الدنيا والآخرة؛ إنها هو يسيب 


0 سم يكتاس الله وسئة رسوله 2 9 


ولقد أن لكم أن تعرفوا أن ماحل بالمسلمين وبحكامهم 
اليوع» من قرقة وسوء تفاهم وضعف وتخليط عدي إني| هو سيب 
إلا من شاء 


يعدهم وغفلة لتهم عن كتاب الله؛ وسنة رسوله: 
الله وإن كان القنراء فيهم اليوم أكثر عددًا من القراء في زمن 
الصحابة رضي الله عنهم 1 .فإن الفرق بين الفريقين: أن 
الصحابة - رضي , الله عنهم ‏ كانرا إذا تعلم أحدهم عشر آيات 
من كتاب الله لم يتجاوزهن حتى يتعلم معانيهن والعمل بهن . 

من القراء اليوم فهم يقرؤوت القران كله ولكنهم 5 0 


1 


به؟ بل إخيسم بعيدون عنه كل البعد بدليل عدم تخلقهم بمخلقه 
وعدم انقيادهم لأوامره جما أدى مهم إلى ما هم فيه من شر ويعد 
عن لمق . قلا حول ولا قوة إلا بالله الع العظيم . 

أيها الناس . . قرادى وجماعات. . إذا عرفتم ذلك ولاشك 
أن بعضًا منكم قد عرفه قبل أن أكتب كتاي هذاء ولكتها للذكرى 
والذكري تفع المؤمنين ‏ إذا عرفتم ذلك فاعلموا أنه لا نجاة 5 
5 سعادة ؤ ق الذنيا والأخر 23 إلا بالررجوع إلى كتاب لله وسئة 
5 نوها أصادمًا متبععةًا من القلوبء تكون عاقبته عملنا 


بها في جميع أمورنا الدينية والدنيوية . 


فهذا وحده طريق النسجاة والفلاس والسعادة في الدارين قال الله 
تعالل: «وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله* وقال تعالى : «وإن هذا القران بدي 
للتي هي أقوم ويبشر المؤمتين الذين يعملون الصالحات أن لهم 
أجرًا كبيراً 

ويقول النبي» 36ة: «تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن 
تضلوا أبدً! ‏ كتتاب الله وسنتي». وفي القران الكريم: هؤوما 
اتاكم الرسول فخذوه وما نياكم عنه فانتهواك . 

أيها الإنسان هذا أوان التوبة وعمل الصالحات وهجر 


ب 


المحرمات» فتب إلى الله قبل أن تباغتلك المنيةء فيا هي إلا أيام 
قلائل أو ساعات أو دقائق» ثم ترحل إلى الدار الآخرة فتودع في 
اللحد وحيدّاء لا يرافقك والد ولا ولد ولا زوجة ولا صديق ولا 
مال وإنها ترهن بعملك» فإن كان يرا فلك النعيم والأنس 


نشة والشقاء, , يقول 


واطناء؛ وإن كان شيرًا فلك العذاب والى 


الله تعالى مير 


ب 


عتازه النامن على قدر أعياطم . . فالمتقون تجتازوة 
وينجون من الوقوع في النارء والمجرمون يقيدهم إجرامهم 
فيسخرون في ثار مهم ويكردسون فيها. فإذا كانت النار هي المورد 
فأين لنايا عباد الله النجاة؟ ! إلا بتقوى الله وطاعته والرجوع إليه . 
قال الله تعالى : ط«يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يومًا لا يجزى 
والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيثا إن وعد الله حق 
فلا تخرتكم اللحنياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور» . 


الطريق إلى النوماة 


الطريق إلى النجاة هو: التمسك بكتاب الله وسنة 


أما كيفية التمسك بكتاب الله وسنة نبيه؛ 246 فهى : الخال 
التي كان عليها النبي » 5 قُ عبادته الطخالق ومعاملته الخلق, 
والقي كان عليها المهتدون ديه . نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا 


م 

00 الارشاك إلى كيفية التمسك بالكتاب والسنة 
إرشاد المسلم من عامة المسلمين إلى هذه الكيفية: 

على كل مسلم ذكيرًا أو أنثى أن يتعلم الأصول الثلاثةع 
ويعمل بها وهي : معرفة الله عز وجل ومعرفة نبيه محمد وه ) 
ومعرفة مايلزم 3 دين الإسلام بالأدلة , 

وعليه أن يعرض أعياله على كتاب الله وسنّة رسولف 44 
فا كان منها مواففًا طها؛ فليحمد الله على توفيقه, وليجتهد في 
المسافئلة على ذلك. وليسأل الله الثبات على الحق» وما كان من 
أعماله على خلاف كتاب الله وسنّة رسوله. 8 فليقلم عن 
فعله. وليندم على ما فات. وليعقد العزم على أن لا يعود فبذا 
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يتوب إلى الله وعليه أن يجتهد في فعل الطاعات» واجتناب 
المحرمات. . فهذه هي محاسية النفس قبل و0 اتساب دفي 
الآيات المشتملة على ذكر صفات 00 والآيات المبدوعة بقول 
الله تعالى : يا أيا الذين امنوا . والآيات اللاحقة بها الكلمة 
لما اشتملت عليه من أمر ونبي ) الايد ن أمر الرسولء» فلل 
ونبيه» ووصاياف ومواعظى, وأفعاله, في ذلك كله الإرشاد الثام 
والبيان الكامل لكيفية التمسك بكتاب الله و نييه وله ) 
فليحرصض المسلم على معرفة ذلك والعمل به 

ومن لا يمكنه عرض أعياله على الكتاب ل لقلة علمه 
مبياء فعليه أن يتعلم ويسأل أمر العليم العاملين» أما الذي يغفل 
عن طاعة الله والدار الآخرة ويؤخر التوبة» ويمعن في ارتكاب 
المخاصي فحري أن توقظه منيتة من غفلته يقظة يعض فيها عل 


57 0 ندمه ولا تقبل منه توبته . نسأل الله العافية 


قال العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في الإغاثة» في 
ذكر مرص القلب وصبحته : فصل: محاسبة النفس ل فوعات : : نوع 


قبل العمل . ونوع بعده: 
: 


فأما النوع الأول : فهو أن يقف عند أول همه وإرادته وألا ييادر 


مكاكه 


بالعمل حتى يتبين له رجحانه على تركه . 

قال الحسين ‏ رحمه الله : «رحم الله عبدًا وقف عند همف فإن 
كان لله مضىء وإن كان لغيره تأخر» وشرح هذا بعضهم فقال: 
إذا تحركت النفس لعمل من الأعبال؛ وهم به العبد وقف أولا 
ونظر: هل ذلك العمل مقذوزله أو غير مقدورولا ستنطاع؟ فإن 
لم يكن مقدوراً لم يقدم عليه وإن كان مقدورا وقف وقفة أخرى 
ونظر: هل فعله خير له من تركه أو تركه خير له من فعله؟ فإن 
كان الثاني تركه ولم يقدم عليه. وإن كان ار الات يرن له من 
تركةم وفك ؤكفة تالثة ونظو: هل الباعث عليه إرادة وجه الله عز 
وجل وثوابه أو إرادة الجاه والثناء والمال من الشلرق؟ فإن كان 
الثاني لم يقدم عليه وإن أفضى به إلى مطلوبه لثلا تعتاد نفسه 
الشرك ويخف عليها العمل لغير الله . وإن كان الأول (إرادة وجه 
الله وثوابه) وقف وقفة أخرى ونظر: هل هو معان عليه وله أعوان 
يساعدونه وينصرونه إذا كان العمل محتاجًا إلى ذلك أم لا؟ فإن لم 
يكن له أعوان أمسك عنه كبا أمسك النبىء # عن الجهاد 
بمكة» حتى صار له شوكة وأنصار» وإن وجده معانًا عليه فليقدم 
عليه فإنه منصور. ولا يفوت النمجاح إلا من فوت خصلة من هذه 
المتصال وإلا فمع استباعها لا يفوته النجاح . 


ا 


فهذه أ ريع مقامات م ج إلى محاسبة نفسه عليها قبل العمل : 
ما يريك العيد قعلة يكون مقدورًا له. وله كل ما يكون 
00 له يكون فعله خيراً من تركه ولا كل ما يكون فعله خميراً من 


تركه يفعله لل ولا كل ما يفعله.لله يكون معانًا عليه. فإذا 


عاسب نفسة عل ذلك تبين له مأ يقدم عليه وما جم عنه. 
التوع الثاني : نهاسية 1/ بعد آل هو ثلاثة أ 
6 1 عق نواع: 
أحدها : تحاسيتها عا 


ل 5 : 
ل طاعة قصر ع فيها من ححق ألله 


قينا 
1 


النصيحة لله فيه ومتابعة الرسول فيهء وشهود مشهد الاحسان 
0 2 يع وم وصو يي ا 0 9 


فيه؛: وشهود منة الله علي وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله. 


ن محاسب نفسه على كل عمل 


الثالث: أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد: لم فعله؟ 


أراد به الله واتدار الآخرة 


ف رايخا؟ أو أراد به ألدنيا 


إلى أن قال: وجماع ذلك: أن يحاسب نفسه أولاً على 
الفرائضس » فإن تذكر فيها نقصًا تداركه إما بقضاء أو إصلاح . ثم 
يحاسبها على المناهى : فإن عرف أنه ارتكب منها شيئا تداركه 
بالشوبة والاستغفار والحسنات الماحية. ثم يحاسب نفسه على 
الغفلة : فإن كان قد غفل عما خلق له تداركه بالذكر والإقبال عل 


او مشت إليه رجلاه أو 


الله تعالى . ثم يحاسبها با تكلم ؛ 


به يداف أو سمعته أذناه0"»: ماذا أرادت بيذ!؟ وان فعلته؟ وعل 


أي وجه فعلته؟ ويعلم أنه 556 ل ينشر لكل حركة وكلمة منه 


ديوانات: مر فعلته؟ وكيف فعلته؟ فالأو 1 سؤال عن 
الإخلاص. والثاني: سؤال عن المتابعة, قال تعالى : ع#فوربك 
لسئلنهم أجمعين. عما كانوا يعملون». وة 
#إفلسئلن السذين أرمسل إليهم ولنسئلن المرسلين. فلتقصن 
عليهم بعلم وما كنا غائيين # . وقال تعالى : «ليسئل الصادقين 
عن صدقهم #. 


ويدخل في محاسبة النفس : تفقد المسلم نفسه. . هل قام بأ 


مخائهة : 


قات 


ها أوجب الله على المسلم نسو أهله 
يقول الله تعالى: طيا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأعليكم 
نارًا وقودها الئاس والمسصارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا 
يعصود الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون»#. 
فوقاية النفس: إنها تكون بتقوى الله تعالى» بامتثال أوامره 
ب نواهيه ابتغاء مرضاته كما تقدم بيانه» ووقاية الأهل : إنما 


تكون بتعليمهم ما يلزمهم من الدين وأمرهم بالعمل به وحثهم 
على كل طاعة لله وتبيهم عن كل معاصيه . 
كيفية تعليم الأهل 
يجب على المسلم أن يعلم أهله ثلاثة الأصول ويأمرهم بالعمل 
عباء فيعرفهم بالله ‏ عز وجل - وأنه رييم الذي أوجدهم من 
العدم ورناهم م بالنعم» وأنه معبودهم ليسر ن هم معيود سواه 
ويعلمهم ما يلزم تعلمه من تود ا الشرك وأهلى 


٠‏ وأنه رسول الله إلى 


ويعرفهم بنبيهم محمد بن عبدالله» 5 
الناس كافة» من أطاعه دخعل الحنة ومن عصاه دخخل النان 
ويعرفهم بدين الإسلام وبأركانه وما يلزم لما من أحكام , 

ومع هذا: فإنه ينبغي أن يكون بيت كل مسلم عامرًا بذكر 
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اله . بحيث يقرأ في الوقت المناسب على أهلهى ومن يحضر في 
به من أقاربه وجيرائه ما يتيسر من كتاب الله بإخلاص وتدبر 
وخمشوع» وحينًا يقرأ عليهم في التوحيد والأحكام التي تلزم المسلم 
ف عبادته للخالق ومعاملته للخلق» وحينًا في كتاب نافع مثل 
رياض الصالحين» وسيرة النبي » تي وسير الصاتين» ونصائح 
الخلصين النافعة» هذا إن كان ممن يستطيع ذلك . وإلا فسيجد 
إن شاء الله تعالى - من أبنائه أو أقاريه الثقات من يقوم به 
بحضرته أو أمرأة صاحة. . لكي يعمر بيته بذكر الله ويسوده 
الإبيان بإذن الله . 
ْ أما تعليم المرأة أو البدت عن طريق ذهابها إلى المدرسة ختارج 
بيتها فلا مخلو: من كون المدرسة على نظام فاسد, فيه الاختلاط 
والتبرج كما في أكثر الأقطار. . فهذا حرام على المسلمة الذهاب 
إليهاء وحرام على على المسلم إدخعال امرأته ته أو ابنته فيهاء وفاعل ذلك 
أثم ومأزور غير مأجور. 

وإن كان نظام المدرسة سلينًا من الاختلاط» ودروسها نافعة 
في أمر الدين وليس في مناهجها مابتنافى مع الدين فحيئذ ينظر إلى 
ثلاثة أمور: 

الأول: المعلمة. والثاني: المتعليات. والثالث: موقع 
المدرسة ‏ 


ات 


فإن كانت المعلسة التى تصولى تدريس البنت صاخة وقدوة 
حتسدة : 3 قوشاء ولباسهاء ومشطتها: قي أفعاهلء وإن كانت 
المتعليات كلهن هن بيوت ممافظة شريفة, يظهر ذلك الحفاظ : في 
فعاهن» وأقوالحن 3 ولباأسهن . ومشطتهن ؛ وإن كانت المدرسة في 
متا تين فيه المتعلمة الس جال: ولا يرونياء وذ تتعرضصن 
ل رؤيتهم في ك1 طريقهسا» وله 50 النساء ء اللاي رجن مشرجادت 
متهتكات 52008 ء وكات الما لريق مم هذه الأمور امنا 

إذا نظر إلى هذه الأمور فوجددت على افيثة اللذكورة من 

الصلاح والنزا نزاهة والسلامة من كل شر فلا بأس يدخول إل المرأة أو 

البدت في تلك المدرسة, إذا ل يتيسر تعليمها أمر دينها الواجب في 
تاها 

أمنا امد ارس ال فيها معليات يخالفن تعاليم الإإسلام 8 
أقواممهن», أو أفعالهن » 0-١‏ يلبسن اللباس القصير الذي لأ يسشٌء 
أو اللباس العازل للمفساتن» وكمن يمتشطن المشطة الميلاء 
المحرمة ونيحو ذلك مما سترم اللهء أو التي تجمع بين المتعليات من 
كل الطبقات طيبها ورديثها؛ | والتي توجد في أماكن تتعرض المرأة 
في أثناء ذهامها إليها وإياءها منها لرؤية الفسقة» وأرؤية المترجات 
من لا حياء عندهنء هذه اللمدارس للمرأة الحق ف الامتناع عن 
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الذهاب إلى ثي* ء منباء وللرجل | سلحق إذا منم موليته من الذشهاب» 
إليها وذلك: لأن مثول المتعلمة أمام المعلمة سبب لاقتدائها مها 
في صفاتباء ولآن اخختلاط البنت المحافظة الشريفة مع بنت غير 
حافظة سبب لاقتداء المحافظة بالأخرى إلا من سلم الث لأننا 
ٍ زمان كثر فيه الشرء وانقلب فيه المعروف منكرًا عند كثير من 

لناس» حتى صار المتمسك بدينه من رجل أو أمرأة عرضة 
لاستهزاء ء أها ل الشر وسحتريتهم . 

فينت الأناس غير المحافظين تأني وقد مشطت المشطة الميلذء 
التي حرمها الل وتأقي وقد لبست الثياب القصار أو المظهرة 
للمفاتن» ولا يظهر من لسانها غالبًا إلا كلام رديء. وترى أن 
فعلها هو التقدم والتطور فتسخر بالتمسكة ١‏ الشريفة مما يؤدي إل 
تأسي | التمسكة مها أ وإيلافها لأفعانها الشيقة ة إلا من سلّم الله . 

وخرود المرأة أو البنت كل يوم بطريق ترى قيه الرسجال ويروتماء 
وخصوصًا ا أهل الفسق منهم وترى فيه نساء متبرحات بالزيئة 
ونساء شبه عاريات: مما يكون سا في قلة حيائها واستهانتها 
بالحفاظ والشرف. وذلك: لأن المرأة إذا خرجت استشرفها 
الشيطان كيا في الحديث المتفق عليه . . فتفتن الناظرين إليها من 
الرجال وتفتتن هي بمن يعجبها منهم » حتى ولو كانت راكبة 
السيارة . 

ا 


إذا عرفت ذلك أبها المسلم فاجتهد أن يكون تعليم أملك ني 
بيتك على النحو المشروع . واجتهد كل الاجتهاد في إخلاثه من 
الصور 0 و آلات اللهو حميعاء ومن الشيننا والفيديو ونسوهاء 
وتقاليد المشركين » ومن الكتب والمجلات والصحف التي يرجد بها 
امن 0 أو الصو أو البدع أو قصص الحب» ونحو 
ذلك فا يردى الأخلاق. وأعلم أن عاربة هذه الأمور المذكرة 
وندعوها من المحذورات واجب عليك . 

ثم أعلم أيها المسلم أنك إذا علمت أهلك اشير وأبعدت 
عتهم الشر فإنك تكون قد أديت الواجب الذي أ أوسحبه الله عليكٌ 
نحو رعيتك» ويكون هذا العمل الصالح الذي عملته سببًا في 
نيجاتك ونجاتهم من النار» وسينًا. في لجتاعك بهم إن شاء الله 
تعالى ‏ في جنات النعيم . قال الله تعالى : مؤوالذين امنوا واتبعتهم 
ذريتهم بإييان الحفنا بهم ذريتهم» وما ألتناهم من عملهم من 
فيء  *‏ 


نسأل الله أن يوفقنا لما يرضيه عنا امين . 


عب 


ما أوجب الله على المسلم نحو أئمة المسلمين وعامتهم 

إذا عرفت أيها المسلم ما افترض الله عليك من النصيحة له 
سبحائى ولكتابه. ولرسولهء وأن ذلك لا يتم إلا بطاعة أوامر 
الل واجتناب نواهي والاستعداد للقائه ومراقبته في السر 
والعلانية» فاعلم أن الله أوجب عليك النصيحة لأثمة المسلمين 
وعامتهم:؛ فأما النصيحة لولاة الأمور من المسلمين فتكون: 
بالدعاء لمم بالهداية والتوفيق لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين سرًا 
وعلانية» والبعد عن مسبتهم والنيل من أعراضهم؛ رتكوث 
بالاتصال بهم مشافهة بصفة سرية أو مكاتبة لمن نتيسر له ذلك 
مد أصحتم وإسلاغهم بالمدكرات والمظالم المرتكبة في ولاياتهمء 
علموا با أم لم يعلموا فيطلب متهم إزالتها على الندحو المشروع . 

ومن النصيحة لولاة الأمور من المسلمين طاعتهم إلا إذا أمروا 
بمعصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . . فلا يطاعون 
في عين المعصية ويطاعون فيا ليس بمحصية . 

ومن ع التصح هم: تأدية ما يلتزم به المسلم من عمل ل 
يتناق مع الشرع وعدم الخيانة فيه. . إذ أن الأمانة لا يصمم أن 
يخان فيها ولو كانت لكافر. . يقول الرسول كل : «أد الأمانة إلى 
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من أثتمنك ولا تمن من ختانك» أما العمل المخالف للشرع فلا 
يصع 0 

ما التصيحة لعامة المسلمين فتكون : بمحبة المسلم لأخعيه ما 
فق ف العديث لمتفق عليه: «لاأ يؤمن 
أسدكم عستي حب لأشيه ما يحب لنفسهء وبأن يكره له ما يكره 
لنفسهء ويعامله بالذي يحب أن يعامل به وتكون بأمره با معروف 


عحبة لنفسه؟؛ لقولى 


ونهيه عن النكر فمن أمره 0 دعوثه 0 التوسميك 


وإقام الصلاة» وإيتاء الن 


وإلى الصوم والح وتأدية فرائقض 
الله على النحو الذي شرعه الله ودعوته إلى اللجب ل الله والبغخض 
في الله والتزاور فيه, وتحليه بذلك فلا يحب إلا لله ولا يبغض إلا 
له ولا يعسطى إلا لل ولا يمنع إلا لله. إذ أن الحب في الله 
والبغضض في الله والموالاة في الله والمعاداة في أوثق عرى الإييان؛ 
ويدصوه إلى بر الوالدين وصلة الأرحام» وإلى فعل كل خير 
والمسابقة إليه. 

ومن نبيه عن المنكر: نبيه وتحذيره عن الشرك» وطاعة الهوى. 
والتحاكم إلى غير كتاب الى وسنّة رسولهء ول ونبيه وتحذيره 
عن التشيه بالكقا وتحبتهم وتوليهم » وعن الاستهزاء بشي» من 


الدوخ أو استتقاصه أو بغضه أو بغض أهله أوالاستهزاء يسم لأن 


و 


ا 


ذلك والعياذ بالله - مسبب للتروجه من دين وينهاه ويجذره عن 
ارتكاب شىء من كبائر الذنوب أو صغائرها. ومن أعظم الذنوب 
الى يجب نمسي المسلم عنها: ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 

وببذا القدر أكتفى في الكلام على كيفية تمسك كل فرد من 
المسلمين بكتاب الله 1 رسوله عَقة وخخلاصته : 
أولاً: أن يحاسب 0 مسلم ذكرًا كان أو أنثى نفسهء فيع رض مها 
على الكتساب والفمت فإن كان ن موّديًا ا للواجبات سانًا من 
المخالفات ‏ وما أقل السالم ‏ فلييحمد الله وليسأله الثبات وليجتهد 
فى التمسك بدينه والاستزادة من الخيرات» وإ كان ممالمًا فعليه 
أن يتوب إلى الله توبة صادقق, فإن التوبة لا تُعَبّلَ إلا إذا كانت 
صادقة . 

والتوبة الصادقة لها ثلاثة شروط : 
١‏ الإقلاع عن الذنب ؟ ‏ الندم على فعله  *‏ العزم على عدم 
العود إليه . 

وإن كانت متعلقة بق ادمي رده إليه واستباحه إن أمكنه 
ذلك . ويتبع توبته بالاجتهاد في فعل الطاعات, والبعد عن جميع 
المحرمات . هذا في نفسه. 

تانًا: ومع أهله وبنيه : عليه أن يعرف بأنه مسئول عنهم أمام 


ا 


الله فيجتهد في حملهم على طاعة اللم والبعد مهم عن معاصيه . 
ثالهًا: ومع أئمة المسلمين وعامتهم : عليه أن يعلم بأن الله 

أوجب: عليه اليد هم وأن من أضها الصدق معهم ) 

وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المذكر على الوجه المشروع » كما يأتي 


بيان ذلك في موضعه إن شاء الله , 


تذكير كل عالم مسلم بكيفية تمسكه بكتاب الله وسنة نبية 


على حملة العلم بكتاب الى وسئة نبيهء وه بالإضافة إلى 


واجب 1 فرد مسلى أ أن يققوا من دن كام المسلمين ومن عامة 


2 أقف الإتجابية النافعة» فيبلغوا الولاة بغر ورة ايل 
كل مكر يحدث في بلاد المسلمين» سواء أكان في نظام الحكمء 
يخكم به في الكل أو البعض» إذ أن 
؛ هما المرجع عَيْل التنازع ف 


كا لو وجد قانون وضحى 


أى أمر كان أما من يرنجع إل يهأ في شيء ولا يرضى يا! لرجوع إليهيا 
ك الشيء الآخرء فهو غير مؤمن وغير راض ببحكم الله لأنه 
يؤمن 0 ويكفر ببعض . 


أو كان ذلك المنكر ر قد وجد ياسم التقدم, أو من , أجل إرضاء 


بعض الناس أو كان موجودًا بين الناس على غير علم من الحكام 


اد 


فعل العلياء بصفة أوجب من غيرهم: أن يرشدوا السولاة 
ويعظوهم ويخشوهم ع على الأخذ بكتاب الله وسئَة نبيه 
إعتقادًا لوعي و فقولا 0 على الوجه المشروع بإزالة كل 
منكر في 0 

ومن المتكرات التي يجب أن يزيلوها: الأنظمة والقوانين 
» والشركيات والبدع 
الموجودة بين النساس» والني لايكفى الوعظ والإرشاد لإزالتهساء 
والريا وترك الكثيرين للصلوات» و التخلف عنها في الجراعة» 
والكتب والمجلات والصحف التى تدعو للإلماد والزندقة 
والخلاعة والبدع بأي وجه من الوجوه. والتي تحمل الصور 
اللحرمة» وبيع الصور الممبي عنباء والتسيرج والسفورء 
والغناء اللحرم وسائر آلات اللهى وحلق اللحىى 
وتعاطى الدتان ونحوف إل غير ذلك مما تين الله عنه 


الخالفة لكتات الل 2 رسوله 


ورسولة + 9 

أما البلاد الأخرى التى يوجد بها الشرك الأكين والحكم بغير 
ما أنزل اللهء والرقص والغناء ودور السينما والخامور علانية» فهذه 
بلاد يجب على المسلمين المقيمين مها وتخصوصًا العلماء : أن يظهروا 
دينهم ويعلنوه» ويدعو الحكام والمحكومين إليه؛ وجب عليهم أن 


تك 


يكروا تلك المنكرات العظيمة على فاعليهاء وأن ينبوهم عنها 
ويبينوا شم مشارها وادلة نكارتهاء وجب عليهم بغضيهم والبراءة 
منسم وعملهم حتى ينتهواء وجب رد نصيدصة المتكسام 
ومطالبتهم على النحو المث لشروع ؛ بالرجوع !إ لى اللهء وإلى كتابى 
ا رسولى يل فإن تمكنوا من ذلك 0 البقاء دعاة 
مصحلين اعزة ظاهرين على أهز ل الباطل فلهم أن يمكثوا افي تلك 

البلاد أما إذا اعلتت حكرمتها الكفرء أو ماعدت أهلف 
وصارت الصولة والغلبة لأهل الشر والفساد؛ وصار أهل الدين 


ف ذلة فسينئذ تلزمهم المعحرة إلى بلاد الإسلام ما استطاعوا إلى 


ذلك سبيلاء وإذا لم يستطيعوا | المحجرة إلى بلاد المسلمين فليعتزلوا 
عن أهل الكفر إن أمكتبهم ذلك» قال الله تعالى : #إن الذين 
توفاهم ١‏ الملائكة 0 أنفسهم قالوا فيم كندم قالوا كنا 
مستضعقين في الأرض . قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر وا 
فيها فأولتك مأواهم جهنم وساءت مصيرا . إلا المستضعفين من 
الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا هتدون سبيلا. 
فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوًا غفور» . 

وعل العلباء أن يلغوا الخكام بضر ورة إبعاد من لا يعرفوت 
بالصلاح والتمسك بالدين» عن مناصب الدولة وإحلال أهل 


0 


الإبيان والصلاح محلهم لكي يسلم الحكام والمحكومين من 
شرهمء وعليهم أن يصدعوا بالحق على النحر امشروع, لا 
تأحذهم في الله لومة لاثم . 

أما مع عامة المسلمين: فعلى العلياء أن يجلسوا لنشر العلم 
الصحيح بأحكام الدين وتعاليمه بينهم في المساجد والمجامع 
والدارس» وأن يبينوا هم ما يكيده هم ولدينهم أعداء الإسلام » 
ويحذروهم من تقليدهم والاغترار بهم» وبدسائسهم التي يدسوها 
بين المسلمين باسم السطور واشرقي» لعي يضلرا من يشدع 
بدسائسهم عن دينه. 

أما مع غير المسلمين؛ فعلى العلياء أن يدعوهم إلى الإسلام» 
وينبغي أن يذهب بعض متهم لهذا الغرض إن أمكن» ويرسلوا 
الخمطابات المتضمنة للدعرة إلى دين الإسلام إلى رؤساء الدول 
الكفار والبارزين في تلك الدول مباشرةء أو عن طريق رؤساء 
الدول الإسلامية فيبينوا في تلك الخطابات مزايا الإسلام» وأنه 
الدين عند الله ويدعرهم إلى الدخول فيه ويؤلفوا الكتب النافعة 


ااه 


الصحيحة عن الإسلام» ويترحموها9» بواسطة العلياء الثقاة من 
المسلمين إلى مختلف اللغات» ومن ثم يبثونها في أقطار الأرض مع 
التنه إلى الأهمية البالغة من عرض الكتاب المؤلف عل المحققين 
الثقات. من علباء المسلمين قبل نشره. وعليهم أذ يصبروا في 
سبيل ذلك كله ومحتسبواء لأن نشر العلم وتعليم الناس التي 
والدعرة إلى الله بين المسلمين وغير المسلمين وظيفة الرسل . 
والعلياء هم ورثة الأنبياء والله سبحانه وتعالى يقول : «إإنها مخشى 
الله من عباده العلماء» نسأل الله أن يجعلا من يخشاه ويتقيه . 
وليحذر حامل العلم من الوعيد الشديد الذي توعد الله به من 
كتم العلم فلم يبينه للناس» حيث يقول عز وجل : #إإن الذين 
يكتمون ما أئزلتا من البيتات واطدى من بعد ما بيئاه للئاس في 
الكشاب أولتك يلعهم لله ويلعنيع اللاعتون . إلا الذين تابوا 
وأصلحوا وبيتوا فأولتك أتو عليهم وأنا التواب الرحيم # . 
وقال تعالى: «#وإذ أخذ الله ميناق الذين أوتوا الكتاب لتبينئه 


للئاس ولا تكتموئه فنيذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليله 

فيئس ما يشترون © . 

(1) غير أن الآيات القرآنية لا تترجم. بل تكتب بالعربية ويترجم المعنى 
الذي دلت عليه. 


ا 


وعلى العلياء أن يكونوا قدوة صالحة في الخير والورع» والبعد 
عن الطمع في الدنيا والمناصب من أسل الشهرة والتمتع الزائد عن 
الحاجة» فهذا هو الداء العضال وهو رأس الخطايا. 

أما كسب الحلال لإنفاقه في وجوهه المشروعة والمندوب إليهاء 
وتولى المنصب لنصرة الدين وأهله فهو بمدوح ومطلوب ‏ 

وفي صفة العالم قال مجاهد والشعبي : العالم من شحاف الله 
ا 

وقال الربيع بن أنس : من لم يخش الله فليس بعالم رزقنا الله 
وجميع إخواننا المسلمين العلم النافع» إنه على كل شيء قدير. 


دعوة حكام المسلمين إلى التمسك بالكتاب 
والسنة والارشاد إلى كيفية ذلك 
على حكام المسلمين في مشارق الأرض ومغاريها زيادة على 
وأجب الفرد من عامة المسلمين» إن كانوا غير علماء وزيادة على 
ما يطيقونه من واجب العالم» إن كانوا من أهل العلم : أن يقوموا 
بها أوجب الله عليهم في أنفسهم ونحو رعاياهم . . فيكونوا أئمة 
عادلين: فالإمام العادل هو أول السبعة الذين يظلهم الله تحت 
ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. والعدل ليس معناه: أن الإمام لا 
يظلم أحذاء ولا يترك أحدًا يظلم أحدّاء فقط وما عدا ذلك كل 


رت 


يعمل ما يشاء! ولكن الإمام العادل هو: الذي يتمسك بكتاب 
الله وسّة رسوله. يي فيعمل بببا وينفذ أوامرهما ولا يتجاور . 
حكمها دل يرضى به ويسلم . وأعظم أسباب العدل في الإمامة : 
تلارة الإمام للقرآن الكرهم بتديّر ورغبة في العمل به ودراسته سئّة 
النبي ؛ كه بغية معرفتها والعمل بها واتغاذه أهل العلم 
العاملين بطانة له يستشيرهم ويقبل نصحهم . 

وعلى حكام المسلمين أن يجتهدوا في إصلاح حواشيهم وأجهزة 
الحكم كلهاء فلا يولّوا إلا المتمسكين بدين الإسلام» وهم 
العاملون به لأن الذي لا دين له لا أمانة له. 

وعلى حكام المسلمين أن يحكموا كتاب الع و 
رسوله. له في كل شيء» وأن لا يقبلوا أو يقرُوا أي مادة من 
مواد القوانين والأنظمة المخالفة للكتاب والستّة لذن الله أكمل 
لنا الدين وأتم علينا التعمة وعليهم أن لا يقروا أويتركوا أي منكر 
بين المسلمين يل يمنعوه ويأنخذوا على أيدي السفهاى لأن الله 
يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن. وعليهم أن يقبلوا نصيحة أهل 
الإبيان والصلاح وخصوصًا أعل العلم العاملين» ويشاوروهم في 
الأمر إذ قد - الله نبيىء 86 بذلكء كبا قال تعسالى: 
#وشاورهم في الأمر». وكيا قال في صفة المؤمنين: #وأمرهم 


5 


ا 


شورى بينهم 4 . 

وعليهم أن يعلموا أن الذين لحم حق الشورى: إنها هم أهل 
العلم بكتاب الل وسنة نبي كَل العاملون بعلمهمء وإن 
كانوا قلة لأن أهل الإبيان لا يتكلموا ولا يشيرون بالشر والفساد 
كما هو فعل العسقةء وإنيا يعرضون المسألة التي يستشارون فيها 
عل الكتاب والسئّة فإن كان الدين دعا إليها أو كانت لا تنافيه 
أقروها وإلا رفضوها. 

أما أهل الفسق والعصيان. فلا يجوز لولي أمر المسلمين أن 
يتخذهم بطانة له ولا مستشارين يطيعهم في الأمرء قال الله 
تعالى : «إولا تطيعوا أمر المسرفين4. وقال سبحانه: «إوإن تطع 
أكثر من في الأرض بضلوك عن سبيل الله4 . 

ولا يجوز لولي الأمر أن يسممح بوجود منكر من المذكرات 
استجابة لرغبات السفهاء» وإرضاء لهم وإن كانوا هم الكثرةء 
لأنه يرضيهم بسسغط الله ومن أرضئ الناس بسسخط الله سبخط الله 
عليه وأسسخط عليه الناس» كيا جاء في الحديث عن رسول الله 46 
ولا ينبغي له أن يخافهم لأن الخوف منهم من عمل الشيطان كا 
قال تعالى: «إنيا ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم 
وخافون إن كنتم مؤمنين #4 . 


وعلى أثمة المسلمين أن يعلموا بأنه لن يتم هم إصلاح ولا إزالة 
متكسر» مادام أن الذين تصدر إلههم أوامرهم ليسوا من أهل 
الإأييا. والغيرة لدين الله 

لهذا فإن البطانة واليئات الدينية المسئولة» ورجال التعليم 
والسوزراء وأمراء البلدان, أو المحافظين والعمد ورجال اتيش 
والأمن ,» هم الذين هب أن لأ يترود ملك أو رئيس أو لس ف 
البلاد الإسلامية في اتيارهم فور من أصلح الناسء وأتقاهم 
من عرفوا بحسن العقيدة وبالمحافظة على آداء الصلوات القمس 
مع الجباعات في المساجد» وغرفوا بالغيرة لدين الله وبالدعوة 
إليه» وغرفوا بالصدق والأمانق والتمسك بتعاليم الدين» وعبة 
الخير لولاة أمرهم المسلمين والنتصح هم : 

أما نرى أن المتولي لأمور المسلمين والذين بأيديهم الخمل والعقد 
في القرون المفضلة, هم النبيء 86 والخلفاء الراشدون» 
وأفاضل الصحابة والتابعين لهم بإحسان: ما صار سيا في نصر 
ألله لدينه» وتوريث عباده المؤمنين أرض أعدائهم وديارهم» حتى 
ملكوا ثلاثة أرباع المعمورة في ربع قرن؛» وثالوا سعادة الدنيا 
والآخرة . 

ومكذا إن سلك المسلمسون وحكامهم اليوم مسلك أولئك 


سه 


الصاطين» فسوف ينالون بإِذن الله ما نالوه من عز ونصر وسعادة 
في الدنيا والآنصسرة: «وصد الله الذين امشوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم 
وليمكنن هم ديهم الذي أرتضى هم وليبدلهم من بعد خوفهم 
أمنًا يعبدونني لا يشركون بي شيئًا ومن كفر بعد ذلك فأولتك هم 
الفاسقون »© . 

ثم إن اجتياع كلمة المسلمين» وتوحيد صفوفهم » وانضامهم 
جميعًا حت راية واحدة هي راية الإسلام وتحت قيادة واحدة على 
رأسها خليفة صالح يفوج نسم محمد قلة) ويتأسى به هو أمر 
دعا إليه القران العظيم والسنة المطهرة» وسار عليه المسلمون في 
عهد النبيء ويْة وخلفائه الراشدين. . فهل إلى مرد من 
سبيل؟1 قال الله تعالى: «والذين جاهدوا فينا لمبدينهم سيلتا 
وإن الله لمع المحستين #4 . 


“ا 


الأمر والنهي 

جاء القرآن العظيم والسئّة المطهرة بالأمر بكل خير» وبالغبي 
عن كل شر. . وأول ما افترض الله علينا: الكفر بالطاغوت 
والإيهان به تعالى . والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خسة: إبليس 
لعنه الله . ومن شبد وهو راض.» ومن دعا الناس إلى عبادة نفسى 
ومن أدعى شيًا من علم الغيب. ومن سكم بغير ما أنزل الله . 

والإسلام هو الدين عند الله وهو: الاستسلدم لله بالتوحيد 
والانقياد له بالطاعة, والبراءة من الشرك وأهلهء قال الله تعالى : 
عو إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء ما تعبدون. إلا الذي 
فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم 
يرجعون» . وقال تعالى : قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم 
والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وبما تعبدون من دون 


سا 


الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبيتكم العداوة والبغضاء أَبِدا حتى 
تومنوا بالله وحده» . 

وأركانه خسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله وإقام الصلاة» وايتاء الزكاة» وصوم رمضان؛ وحج بيت الله 
ارام لمن استطاع إليه صبيلا . 

والأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء والتهاد واجب من أعظم 
واجبات الدين. وسيأتي بيان ذلك مفصل إن شاء الله تعالى . 

الشهسادتان 

لا إله إلا الله . معناها: لا معبود بحق في الأرض ولا في السماء 
إلا الله وحده لا شريك له ف ولا إله» معناه: إسطال جميع 
المعيودات ونفيهاء ووإلا الله معناها: إثبات العبادة لله وحده لا 
شريك له ومعنى شهادة أن محمدًا رسول الله : طاعته فيها أم 
وتصديقه فيرا أخبر, واسجتناب ما نهى عنه وزجرء وأن لا يعيد الله 
إلاا شرع . 

وقد ذكرت في كتاب «الإرشاد إلى توحيد رب العباد) عن هذا 
الركن العظيم ما يغنى عن الإعادة . إلا إنه من المهم الإشارة إلى 
نوع من الشرك بالله واتخاذ الأرباب من دون الله يقع فيه كثير من 
الناس وهو طاعتهم للفاسقين من اللتكام, ولعلياء الضلال في 


م 


معاصي الله واستحلال ما حرم الله قال النبي » 46 في تفسير 
قوله تعالى : «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله . 
«إنهم سعرموا عليهم الال وحللوا شم الحرام فاتبعوهم فذلك 
عبادتهم إياهم). رواه أحمد والترمذي وغيرهها. 

فالحق الذي يجب اتباعه هو: أن الخلال ما أحله الله والحرام 
مأ رمه الله والدين ما شرعه الله في كتابهى وعلى لساتن 
رسوله. 8 قال الله تعالى: «إقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وييتكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شينًا وله 
يتشد بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
لم4 : 

المهساذة 

إن أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين: الصلاة, فهي عمود 
الدين من حفظها فقد حفظ دينهء ومن ضيعها فهو لما سواها 
أضيع وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمل فإن 
قبلت قبل صالح عمله. وإن ردت رد سائر عمل كيا أخير 
بذلك النبى, 246 . 

والصلاة فرض على كل مسلم مكلف لا تسقط عنه بأي حال 
من الأحوال» حتى في حال المرض والنوف فإنه يؤديها بقدر 


كه 


استطاعته» قال الله تعالى : إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا 
موقونًا» . فيجب على كل مسلم أن يحافظ عليهاء ويأمر بها أهله 
قال الله تعالى: «وأمر أهلك بالصلاة واصطر عليها» . ويلزمه 
أن يأصر بها أولاده لقول البي؛ يثه: «مروا أبناءكم بالصلاة 
لسبع ستين» واضر بوهم عليها لعشر ستينء وفرقوا بينهم في 
المضاجم» . رواه الإمام أحمد وأبوداود . 

والصلرات الخمس فريضة على كل مسلم بالغ عاقل» ذكرا 
كان أم أنثى إلا الخائض والنفساء وقت اليض والنفاس فقط . 

قال العلياء : من سد وجوب الصلاة لجهله كحديث عهد 
بالإسلام أو كناشىء ببادية بين قوم جهله عرف بوجويهاء ومن 
جحدها عنادًا كفر بالإجماع يستتاب» فإن تاب وصلى وإلا قتل 
مرتدّاء حكمه حكم المرتدين لا يفسل ولا يكفن ولا يصل عليه 
ولا يدفن في مقابر المسلمين» ولا يرث أقاربه المسلمين ولا يرثوله. 
ومن تركها متهاونًا بها وهو مقر بوجوبها استتيب ثلاثة أيام فإن 
تاب وصلى» وإلا قتل. وقد تقدم في باب غربة الإسلام بعيضص 
أدلة كفر تاركها. 


وقد 


وحوب الهملاة مع اشماعة 
ومن أدلة وجوبها على الرجال مع الجراعة في المسجد: ما ثبت 
في الصحيحين : عن أبي هريرة أن رسول التف يه قال : «أثقل 
المسلاة على المنافقين: صلاة العشاء؛ وصلاة الفجرء ولو 
يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواء ولقد مت أن آمر بالصلاة 
فتقام» ثم أمر رجلا فيصل بالناس ء ثم أنطلق معي برجال معهم 
حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة, فأحرق عليهم 
بيوتهم بالنار» .. فوجه الاستدلال: أنه لولم تكن الصلاة مع 
الجماعة واجبة على الرجال لما هم النبى » كك بإسراق المتخلف 
عنها منبم» لأن العقوبة لا تكون إلا على ترك واجب . 
ومن أبلغ الأدلة على وحوببا في المبياعة على الرجال: ما رواه 
مسلم في صحيحه: عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: أتى 
النبي» ك. رجل أعمى فقال: يا 0 الله إنه ليس لي قائد 
يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله و أن يرخص له فيصل 
في بينهء فرخص له فليا ولى دعاه فقال: «هل تسمع النداء 
بالصلاة»؟ فقال نحم , . قال : وفأجحب». 
واية صلاة الخوف التي في سورة النساء دالة على وجوب شهود 


ات 


الجماعة على الرجال» وهي قوله تعالى : «إوإذا كنث فيهم فأقمت 
هم الصلاة فلتقم طائفة مهم معك» إلى قرله تعالى: #ولتأت 
طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك» . 

قال العماد ابن كثير في تفسيره: وماأحسن مااستدلٌ به من 
ذهب إلى وجوب المتراعة من هذه الآية الكريمة» حيث اغتفرت 
أفعال كثيرة لأجل الجراعة» فلولاً أنها واجبة ماساع ذلك .١‏ ه. 

وقال أسوبكر بن المنذر: روينا عن غير واحد من أصعحعاب 
رسول اللف يلد أنهم قالوا: من سمم النداء» ثم لم يجب من غير 
عذر فلا صلاة له. منهم ابن مسعود» وأبوموسى الأشعري» وقد 
روى ذلك عن النبي » . 

وبهذا يعلم أن الرجل لا يعذر في التتخلف عن اللباعة إلا لعذر 
مشروع : كمرض. أو خوف على نفسهء أو أهله أو ماله أوما هو 
مستحفظ عليه أو فوات رفقته . 

الزكاة والصوم واطمج 

إذا عرف ما تقدم, فعلى كل مسلم أن يؤدي زكاة ماله إن كان 
ذا مال لمستحقيهاء طيبة بها نفسه وعليه أن يحذر عقوبة منعها 
والبخل بها . . قال الله تعالى : #والذين يكئزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في 


م 


ثار جهنم فتكوى بها 0 وجخويهم وظهو رزهم هذا ما كتزقم 

لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكتزون4 وثبت عن رسول الل 55 
أنه قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منبا حقهاء إلا 
إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها في نار 
جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهرى كلما بردت أعيدت له في 
يوم كان مقداره حمسين ألفب سنة) سستى يقضي الله بين الئاس 
فيرى سبيله : إما إلى المنة. وإما إلى الثار» قيل : يا رسول الله 
فالوايز للأبل؟ قال: دولا صاحب إبل لا يود ى معبا سحقها إلا | إذا كان 
يوم القيامة بطح أ بقاع قرقر أو فر ما كانت لا يفقد منها فصيكٌ 

واحدّا تطؤه بأخفاقها وتعضه بأقواهها كلما مر عليها أولاها. رد 
عليه أخراها في يوم كان مقداره غمسين ألف سنة. حتى يقضي 
الله بين الناس فيرى سبيله : إما إلى المنة وإما إلى النار» . قبل يا 


رسول إلذه فالبقر والغدم 4 دول تمأ عب بقر ولا غنم لذ 


يؤدي منبا حقهء إلا إذا كان يوم القيامة بطعح ذا بقاع قرقر ليس 

قيطا عتمي ولا حليفاه ولا مضرياف جه رقر ونيا وتطزه 

بأظلافها كلما مر عليه أولاهاء رد عليه أخراها في يومن كان 

0 حتى يقضي الله بين الناس 3 فيرى سبيله : 
ما إلى الحئةء وإما إلى الثار» رواه السخاري ومسلم . 
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وعلى المسلم أن يحافظ على صوم شهر رمضان . قال الله تعالى : 
بإيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 
قبلكم لعلكم تتقون . أيامًا معدودات فمن كان منكم مريضًا أو 
على سفر فعدة من أيام أخر» . وقال تعالى : #شهر رمضان الذي 
أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه» . 

وليحذر المسلم من عقوبة الفطر في رمضان» من غير عذر 
مشروع »2 فقد جاء قي حديث منام النبي ؛ يد الذي رواه ابن 
خزيمة» وابن حبان في صحيحههما: «ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم 
معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما قلت: 
من هؤلاء؟ قال الذين يفطرون قبل تحلة صومهم) أي الذين 
يفطرون قبل وقت الإفطار من غير عذر. 

وأخبر» كه في الحديث الذي رواه أبويعل بإسناد حسن: 
عن ابن عباس رضى الله عتهيا ‏ بب| معناه : أن الصيام أحد عرى 
الإسلام وقواعد الدين التي من ترك واحدة منبن فهو بها كافر 
خلال الدم . 

وعلى المسلم القادر على |- لبج المبادرة [ ليه قال الله تعالى : #وولله 


عل اال ا 


3010017 


غني عن العالين» . 

وعن ابن عباس - رضي ألله عنها ‏ قال: دما من أحد من ل 
يحج ول يؤد زكاة ماله إلا سأل الرجعة عند الموت. فقيل له: إنما 
يسأل الرجعة الكفار. قال: وإن ذلك في كتاب الله قال تعالى: 
«وأنفقواء مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم ال موت فيقول رب 
لولا أخرتي إلى أجل قريب فأصدق» . أي : أؤدي الزكاة 
«وأكن من الصالحين4. أي : أحج «ولن يؤخر الله نفسًا إذا 
جاء أجلها والله خبير با تعملون» . قيل . فيم تجب الزكاة؟ قال : 
بواثقي درهم أو قيمتها من الذهب. قيل: فيا يوجب الج ؟ قال : 
الزاد والراحلة . 


ا 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

من أدلة وجوبه : قال الله تعالى : #ولتكن منكم أمة يدعون 
إلى اشير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم 
المفلحون 4 . وقال تعالى : فليا نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين 
ينون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بها كانوا 
يفسقون# . وقال عز وجل : #والعصر. إن الإنسان لفي نسر. 
إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبر» . 

وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضى الله عنه ‏ قال : سمعت رسول 
الله وَلْدَه يقول: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم 
يستسطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإييان» 
رواه مسلم وغيره. 

وعن تيم بن أوس الداري ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبي. قله 
قال: «الدين التصيحة» قالما ثلاثًا: ‏ قلنا: لمن يا رسول الل ؟ 
قال: رقف ولكتايه. ولرسوله. ولأئمة المسلمين وعامتهم» رواة 
مسلم. 


وعن عبادة بن الصامت ‏ رضي إلله عنه ‏ قال: بايعنا رسول 


817ب 


الل 6 على السمع والطاعة في العسر واليسرء والمنشط 
والمكره» وعلى أثرة عليناء وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا 
كقرًا بوَاحَاء عندكم من الله تعالى فيه برهان, وعلى أن نقول 
باحق أينها كنا لانخاف في الله لومة لاثم» . رواه البخاري ومسلم . 

وعن أبن مسعود - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول اللى 345 : 
«إن أول ما دخل النقص عل بن إسرائيل أنه كان الرجل يلقى 
الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصئع فإنه لا يحل للكه ثم 
يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله 
وشريبه وقعيده. فلا فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم 
ببعض» . ثم قال: «لعن الذين كفروا من بتي إسرائيل على لسان 
دواد وعيسطن بن مريم ذلك برا عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لآ 
يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيراً منهم 
يتولون الذين كفروا ليئس ما قدمت طم أنفسهم» إلى قوله 
فاسقون4 . ثم قال: «كلا والله لتأمرن بالمعروف» ولتنهوت 
عن المتكرء ولتأخذن على يد الظالمء ولتأطرته على الحق أطراء 
أو لتقصرنه على اق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على 
بعض ثم ليلعتكم كبا لعتهم». رواه أبو داود واللفظ لهء والترمذي 
وقال: حديث حسن . 


شرام 


مراتب تغيير المدكر 
دل حديث أبي سعيد المتقدم وغيره من النصوص على أن لتغيير 


المنكر ثلاث مراتب: 
الأولى : باليد لمن استطاع على ذلك ول خش -حصول مفسنة 
راجحة أو مساوية. 


الثائية : باللسان من لم يستطع أن يغيز بيده وذلك يكون بموعظة 
صاحب المعصية ونبيه عنها بالحكمة . 

الشالشة: بالقلب. وذلك لمن لا يستطيع أن يغير بلسانه فيتكر 
النكر بقلبه ويكرهه. وولي أمر المسلمين مع رعيته والرجل مع 
أهل بيته وخدمه ومن في حكمهراء واجب عليهم تغيير المنكر باليد 
لاستطاعتهم ذلك من وجوه متعددة, أما الحالة لة التي لا يستطيعون 
فيها إزالة ذلك انكر باليدء بأي وجه من الوجوه المشروعة» 
فواجب عليهم إزالته بالقدر الممكن من القرة وباللسان والقلب 
أيضّاء إذ أنه لابد في إتكار المدكر من بغضص القلب ل وعدم 
الرضى به في جميع مراتب التغيير» وإلا فالراضي بالذنب كفاعله 
في الثم ولو غيره بيده أو بلسانه . 

المقصود من الأمر بالمعروف والغبي عن المتكر: يقصد بدعوة 


44 


الناس إلى الخير» وأمرهم بالمعروف. وتبيهم عن عن المنكر ثلاثة 
أمور: 

الأول : لعل الله أن يبدي المأمور بسيب الآمر فيكون لآمره مثل 
أجره وأجر من اتبعه إلى يوم القيامة كها في | اديت : : دمن دل على 
خير فله مثل أجر فاعله» رواه مسلمء وكيا قال النبي» وَل لعلي 
- رضي الله عنه ‏ في الحديث المتفق عليه : دفو الله لثن يبدي الله 
يك رجلا واحد ذا خير لك من حمر النُعم). 

الثاني : لكي خرج الآمر من العهدة وهي المسثولية أمام الله عر 
وجل» ولكي يسلم من العقوبة إذا حلت بالمخالفين. . قال تعالى 
إخبارًا عن بني إسرائيل: «فل) نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين 
يعون عن السوء وأغذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بها كانوا يفسقون 4 . 
وسورة العصر. وحديث أبن مسعود المتقدم وغيره دال على ذلك . 
الثالث: لكي يقيم الآمر الحجة على المأمور إِذْ أن استجابة المأمور 
ليست شرطا لا يتم الأمر والنبي إلا به وإنها الذي على المؤمن 
الدعوة إلى الخبي . والعبي عن الشر وهداية التوفيق بيد الله قال 
الله تعالى : «إفقولا له قولاً لينا لعله يتذكر أو يخشى» . وقال عز 
وجل : «فذكر إنما أنت مذكر. لست عليهم بمسيطر». وقال 
النبي. ييه : دألا هل بلغت؟ اللهم اشهد» . 


تسيسه 

يجب على كل مسلم أن يعرف أن ما يأمر به معروف قبل أن 
يأمر به» وأن ما ينهى عنه منكر قبل النبى عنه إما بمعرفته ذلك 
من الكتاب والسنّة أو تلقيه عن أهل العلم المعند بهم قال الله 
تعالى: «إقل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن 
البعني 4 . 

فإذا عرف في ذلك فعليه أن يدعو إلى الخير ويمهي عن الشر 
على التحو المشروع كما أمر الله بذلك في قوله تعالى : ««ادع إلى 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة المسنة وجادهم بالتي هي 
أحسن 4 . فلا يصلح الأمر والنبي إلا عن علم بالمأمور يب 
والممبي عنه ولا تصلح التسوية بين العام بالمنكر والجاهل به. , 
إذ أن الجاهل لايد من تعليمه, والعالم يعامل با هو الأصلح 
لأردعه ومنعه عن تعاطي ذلك المنكر على النحو الذي شرعه الله 
ولا ينبي عن منكر يترتب على النبي عنه حصول منكر أكبر من 
أو مساويًا له فالأمر بالمعروف لا يكون إلا بالمعروف؛ والنبي عن 
المنكر لابد أن يكون بغير منكر. 

لاوز للمفتي وذ للمعلم الإفتاء والتعليم » إلا على الدحو 
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المشروعء حتى لا يقع في القول على الله بغير علم قال الله تعالى : 
قل إنا حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن» إلى قوله 
تعالى : «وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون». وقال تعالى : «ؤولا 
تقولوا لما صف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا 
على الله الكذب» الآية والله أعلم . 


خاتمة مهمة فى الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الل روسه ‏ في كتابه (الأمر 
بالمعروف والنبي عن المتكرع : فحيث كانت مفسدة الأمر والنبي 
أعظم من مصلحته : لم يكن مما أمر الله به وإن كان قد ترك واجب 
وفعل حرم» إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباد الله وليس عليه 
هداهمء وهذا معنى قوله تعالى: ايا أيها الذين امنوا عليكم 
أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم» . والاحتداء إنما يتم 
بأداء الواحب. . فإذا قام المسلم بها يجب عليه من الأمر 
بالمعروف» والنبي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم يضره 
لال الضالء وذلك يكون تارة بالقلب» وتارة باللسان» وتارة 
باليدى فأما القلب فيسب يكل حال إذ لا ضرر في فعله. ومن لم 
يفعله فليس هو بمؤمن كما قال النبي » يه : دوذلك أدنى - أى 
أضعف الإييان» . وقال : «ليس وراء ذلك من الإييان حبة خردل» . 
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ثم قال : وهنا يغلط فريقان من الناس: 

فريق: يثرك ما يجب عليه من الأمر والمبى 0 
كيا قال أبوبكر الصديق ‏ رضي لله عنه ‏ في خخطيته :]أ بها النامن 
إنكم تقرؤون هذه الآية: يكم فك لابضركم من ضل 
إذا اهتديتم . وإنكم تضعونها على غير موضعها. وإني سمعت 
البيء يأقة. يقول: «إن الناس إذا رأوا المتكر فلم يغيروه أوشك 
أن يعمهم الله بعقاب من . 

والفريق الثاني : من يريد أن يأمر وينبي ‏ إما بلسانه وإما بيده 

لعا مق غير فقه. ولا حلم ولا صبرء ولا نظر فيا يصلح من 
ذلك. وما لا يصلح , وما بقدر عليه وما لا يقد ر عليه كيا في 
حديث أب ثعلبة الخشبي سُأْلْتُ عنها ‏ يعني الآية . رسول 
اف يله فقال: دبل اتثمروا بالمعروف و عن المنكر حتى 
إذا رأيت شحا مطاعًا وهوى متبعًا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي 
رأى برأيه ورأيت أمرًا لايدان لك به فعليك بنفسك ودع عنك 
أمر العوام. فإن من ورائك أيام الصير الصير فيهن مثل قيض 
على الجمر» للعامل فيهن كأجر خسين رجلا يعملون مثل عمله» 
فيأق بالأمر والنبي معتقدًا أنه مطيعًا لله ولرسوله وهو معتد في 
حدوده كيا نصّب كثير من أهل البدع والأهواء أنفسهم للأمر 
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والنبي كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم ممن غلط فيها أتاه من 
الأمر والنبي والحمهاد على ذلك وكان فساده أعظم من صلاحه . 

ولمذا أمر النبي» 87 بالصير عل جور الأئمة ونمى عن 
قتالهم ما أقاموا الصلاة . وقال: «أدوا إليهم حقوقهم وسلوا الله 
حقوقكم) وبعد هذا قال _رعة الله عليه : لهذا كان من أصول 
أهل السنة والمجماعة : لزوم الجباعة . وترك قتال الأثمة وترك القتال 
ف الفتنة. إلى أن قال: وجماع ذلك داخخل في القاعدة العامة : في| 
إذا تعارضت المصالم والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت: 
فإنه جب ترجيح الراجح منها إذا ازدسمت المصالح والمفاسد 
وتعارضت المصالح والمفاسد. 

فالأمسر والنبي وإن كان متضمنا لتتحصيل مصلحة ودفع 
مفسده فينظر في المعارض له : فإن كان الذي يفوت من المصالح 
أو صل من المفاسد : أكثر ل يكن مأمورًا به بل يكون رما إذا 
كانت مفسلته أكثر من 0 


فصل فى ذكر اللجهاد ومراتبه 
قال العلامة شمس الدين ابن القيم في زاد المعاد في ذكر هدى 
النبي» ككة: في الجهاد والغروات , 
فصل إذا عرف هذا فالجهاد أريع مراتب + 
جهاد النفس» وجهاد الشيطان؛ وجهاد الكفاره وجهاد 


المنافقين . 
الممزء الأول: جهاد النفسن 


فجهاد النفس أربع مراتب أيضًا: 

إحذاها: أن يجاهدها على تعلم الحدى ودين الحق الذي لا 
فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به ومتى فاتها علمه 
يات في الدارين. 

الثانية : أن يجاهدها على العمل بعد علمه وإلا فمجرد العلم 
بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. 

الثالثة : أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه وإله 
كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبيئات ولا يتفعه 
علمه ولا يننجيه من عذاب الله . 

الرابعة: أن يجاهدها على الصير على مشاق الدعوة إلى الله 
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وأذى الخلق ويتتحمل ذلك كله لله. فإذا استكمل هذه المراتب 
الأربع صار من الربانيين فإن السلف مجمعون على أن العام لا 
يستحق أن يسمّى ربائيًا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه فمن 
عَلمَ وصَلّم وعَمِلَ فذاك يدعى عظيًا في ملكوت السماء. 
الجزء الثاني: جهات الشيطان: 

وأما جهاد الشيطان غمرتبتات : 

إحداها: جهاده على دفع ما يلقى إلى العيد من الشبهات 
والشكرك القامحة في الإييان . 

الثانئية: جهاده على دفم ما يلقى إليه من الإرادات 
والشهوات» فالجهاد الأول يكون بعده اليقين: والثاني بعده 
الصير قال تعالى: #وجعلنا منهم أقمة يبدون بأمرنا لما صبروا 
وكانوا بآياتنا يوقنون» فأخر أن إمامة الدين إنما تنال بالصير 
واليقين فالصير يدفع الشهوات والإرادات واليقين يدفع الشكوك 
والشبهات. 
«نصل 4 وأما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتب: بالقلب 
واللسان والمال والنفس ويجهاد الكفار أخص باليد وجهاد المنافقين 
أخص باللسان ‏ 

«فصل * وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلات 
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مراتب الأولى باليد إذا قدرء فإن عجز انتقل إلى اللسانء فإن 
عجز جاهد بقلبه فهذه ثلاث عشرة مرتبة من المتهاد ومن مات ولم 
يغز ول يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق . 

طفصل4 ولا يتم المتهاد إلا بالحجرة ولا الهجرة والمهاد إلا 
بالايياك؛ والراجون رحمة الله هم الذين قاموا ببذه الثلاثة قال 
تعالى : #إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله 
أولتك يرجون رحمة لله والله غفور رسيم #. 

وها أن الإيهان فرض على كل أسد ففرض عليه هجرتان في 
كل وفت هسجرة إلى الله عز وجل بالتوحيد واللإختلاص والإنابة 
والتوكل والخوف والرجاء والمحبة والتوبةء وهجرة إلى رسوله 
بالمتابعة والانقياد لأمره والتصديق بعشيره وتقديم أمره وخخيره على 
أمر غيره وشيره فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ألله 
ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتروجها ' 
فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفرض عليه جهاد نفسه في ذات الله ' 
وجهاد شيطانه فهذا كله فرض عين لا ينوب فيه أحد عن أحد وأما 
جهاد الكفار والمنافقين فقد يكتفي فيه ببعض الأمة إذا حصل 
منيم مقصود . 

فصل * وأكصل الخلق عند الله من كمل مراتب الحهاد 
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كلهاء والخلق متفاوتون في منازهم عند الله تفاوتهم في مراتب 
الجهاد. وهذ! كان أكمل الخلق وأكرمهم على الله شماتم أنبيائه 
ورسله فإنه كمل مرائب التهاد وجاهد في الله سق جهاده وشرع 
في النهاد من حين بعث إلى أن توفاه الله عز وجل - فإنه لما نزل 
عليه «يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر» شمر 
عن ساق الدعرة وقام في ذات الله أثم م قيام ودعا إلى الله ل ونبارا 
وسرآ وجهرًا را فليا نزل عليه «فاصدع بها تؤمر) صداع يأمر الله لا 
تأمذه فيه لومة لأثم فدعا إلى الله الصغير والكبير وار والعبك 
والذكر والأنثى والأحمر والأس ود وا مجن والإنس ونا صدع يأمر الله 
وصرح لقومه بالدعرة وناداهم , سسب المتهم وعيب ديدتهم اشتد 
أذاهم له ومن استحاب له من أصحابة ونا تالوهم بأنواع الأذى» 
وهله سئة الله عر وجل في خلقه كا قال تعالى : #ما يقال لك إلا 
ما قد قيل للرسل من قبلك4 وقال: لإوكذلك جعلنا لكل نبي 
عدوًا شياطين الإنس والحن» . وان : «كذلك ما أتى الذين من 
قبلهم من رسول إلا قالوا ماخر أؤ نون أتواصوا به بل هم قوم 
طاغون # فعزى سبحانه بيه بذلك وأن لهأ أسوة بمن تقدمه من 
المرسلين وعزى اتباعه 0 #أم حسيكم أن تدخلوا الحئة ولا 


يأتكم مشل اللذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء 


6ه 


وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن 
نصر الله قريب» وقوله : «الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا 
آمنا وهم لا يفتنونء ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله 
الذين صدقوا وليعلمن الكساذيين. أم حسب الذين يعملون 
السيئنات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان برجو لقاء الله فإن 
أجل اله لآت وهو السميع العليم » ومن جاهد فإني| يجاهد لنفسه 
إن الله لغنى عن العالمين. والذين امنوا وعملوا الصالحات 
لتكفرن عتهم سيئاتهم ولتجزيهم أحسن اللذين كانوا يعملون: 
ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس 
لك به علم فلا تطعهما إل مرجعكم فأنبتكم بها كنتم تعملون, 
والذين امنوا وعملوا الصالكحات لتدخلهم في الصالحين. ومن 
الناس من يقول امنا بالله فإذا أوذى في الله جعل فتنة الناس 
كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أو ليس 
اله بأعلم بها في صدور العالين)». 

فليتأمل العبد سياق هذه الأيات وما تضمنته من العبر وكنوز 
الحكم فإن الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين: أما أن يقول 
أحدهم أمناء وإما أن لا يقول ذلك بل يستمر على السيتات 
والكفر. فمن قال امنا. امتحنه ربه وابتلاه وفتنه. والفتنة الابتلاء 
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والاختبار ليتيين الصادق من الكاذب . ومن لم يقل أمنا فلا يحسب 
أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه فإنه إن| يطوى المراحل في يديه 
وكليف يفر المرء عئسه بذئسيسه 
إذا كان يطوى في يديه المراحسل 

فمن آمن بالترسل وأطاعهم عاداه أعدازهم وآذوه فابتل بها 
يؤله. وإن م يؤمن بهم و 2 عوقب في الدنيا والآخرة فحصل 
له ما يؤله وكان هذا المؤلم أ: م عظم وأدوم من أل أتباعهم فلابد من 
حصول الألم لكل نفس آمنت أو إرغبت عن الايهان لكن المؤمن 
يحصل له الألم في الدنيا ابتداء ثم يكون له العاقبة في الدنيا 
والآخرة والمعرض عن الاييان صل له لذة ابتداء ثم يصير في الألم 
الدائمء وسثل الشافعي رمه الله أيها أفضل للرجل أن يمكن 
أو يبتق فقال لا يمكن حتى يبتلى والله تعالى ابتلى أولى العزم من 
الرسل قلم| صبروا مكنهم . 

فلا يظن أحد أنه يخلص من الألم البتة وإنما تفاوت أهل الآلام 
في العقول فأعقلهم من باع أن مستمرًا عظييًا بألم منقطع يسير 
وأشقاهم من باع الألم المنقطع اليسير بالألم العظيم المستمر. فإن 
قيل كيف يختار العقل لهذا؟ قيل الحامل له على هذا النقد 
والنسيقة والنفس موكلة يحب العاجل طكلا بل تحبون العاجلة 


وتذرون الآخرة» «إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم 
يوم ثقيلاً» . هذا يحصل لكل أحد فإن الإنسان مدني بالطبع لايد 
له أن يعيش مع الناس والناس هم إرادات وتصورات فيطلبرت 
منه أن يوافقهم عليها وإن لم يوافقهم اذوه وعذيو. وإن وافقهم 
حصل له الأذى والعذاب تارة منهم» وتارة من غيرهم كمن عنده 
دين وتقى حل بين قرم فجار ظلمة ولا يتمكنون من فجورهم 
وظلمهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنهم» فإن وافقهم أو سكت 
عهم» سلم من شرهم في الابتداء ثم يتسلطون عليه بالأهانة 
والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم وان 
سلم منهم فلابد أن يهأن ويعاقب على يد غيرهم؛ فالحرم كل 
الحزم في الأخذ بها قالت أم المؤمشين لمعاوية: من أرضى الله 
بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ومن أرضى الناس بسخط الله 

ومن تأمل أحوال العَال رأى هذا كثيراً فيمن يعين الرؤساء على 
اغراضهم الفاسدة وفيمن يعين أهل البدع على بدعهم هريًا من 
عقوبتهم فمن هذاه الله وأهمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من 
الموافقة على فعل المحرم وصير على عداوتهم ثم يكون له العاقبة 
في الدنيا والآخرةء كما كانت للرسل وأتباعهم: كالهاجرين 
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والأنصار. ومن ابتلي من العلماء والعباد وصالخي الولاة والتجار 
وغيرهم 5 

ولا كان الألم لا مخيص منه البتة عزى سبحاته من اختار الألم 
اليسير المتقطع على الألم العظيم يم المستمر بقوله : : ومن كان يرجق 
لقاء !1 ل بع لسميع العليم ‏ . قضرب لمدة هذا 
الألم أجلا لابد أن يأتي وهو يوم لقائه فيلتذ العبد أعظم اللذة بها 
تحمل من الألى من أجله وفي مرضاته ويكون لذقه وسروره 
وابتهاجه بقدر ما تحمل من الآلى في الله ولله واكد هذا العزاء 
والتسلية برجاء لقائه ليحمل العبد المعانة إلى لقاء ربه ووليه على 
تحمل مشقة الآلم العاجل بل ربا غيبه الشوق إلى لقائه عن شهود 
الألى والإحساس بهء ولهذا سأل النبي» كلق ربه الشوق إلى 
لقائه فقال في الدعاء الذي رواه أحمد واين حبان: «اللهم إني 
اسألك بعلمك الغيب وقدرتك عل الخلق احيني إذا كانت الحياة 
خيراً لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي وأسألك خشيتك في 
الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك 
القصد في الفقر والغتى وأسألك نعيرًا لا ينفد وأسألك قرة عين لا 
تنقطع واسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت 
وأسألك لذة النظر إلى وجهك وأسألك الشوق إلى لقائك في غير 
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ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينًا بزيئة الإييان واججعلنا هداة 
مهتدين). 
فالشوق يحمل المشتاق على الجد في السير إلى عبويه ويقرب 
عليه الطريق ويطوي له البعيد ويهون عليه الآلام والمشاق وهومن 
أعظم نعمة أنعم الله بها على عبده ولكن هذه النعمة أقوال وأعيال 
هما السيب الذي تنال به والله سبحانه سميع لتلك الأقوال عليم 
بتلك الأفعال وهو عليم بمن يصلح لهذه النعمة كيا قال تعالى : 
«إوكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من 
نيتنا أليسن الله بأعلم بالشاك كرين ب .فإذا فأنت العبد نعمة من نعم 
ربه فليقرأ على نفسه 5 لله بأعلم بالشاكرين4 . ثم عرّاممٍ 
تعالى بعزاء آخر وهو أن ا فيه إنا هو لأنفسهم وثمرته 
ثدة عليهم وأنه غني عن عن العالمين ومصلحة هذا الهاد ترجع 
ل لا إليه سبحانه ثم أخير أنه يدخلهم بجهادهم وإيياهم في 
زمرة الصالحين. 
ثم أخير عن حال الداخخل في الاييان بلا بصيرة وأنه إذ! أوذي 
في الله جعل فتنة الناس له كعذاب الله وهي أذاهم له ونيلهم إياه 
بالمكروه والألم الذي لاد أن يناله ه الرسل وأتباعهم ممن خخالفهم. 
جعل ذلك الذي ثاله متهم كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون 
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بالإييان فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى 
الإبيان وتحمّلوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قريب»ء وهذا 
لضعف بصيرته فر من ألم عذاب أعداء الرسل إلى موافقتهم 
ومتابعتهم ففر من ألم عذاءهم إلى ألم عذاب الله جعل ألم فتنة 
الناس في الفرار منه بمنزلة ألم عذاب الله وغبن كل الغين إذ 
استجار من الرمضاء بالنار وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبدء وإذا 
نصر الله جنده وأولياءه قال: «إإني معسكسم 4 والله عليم بها انسطوى 
عليه صدره من التفاق» والمقصود إن الله سبحانه اقتضمت حكمته 
أنه لابد أن يمتحن النفوس ويبتليها فيظهر بالاأمتحان طيبها من 
خبيئهسا ومن يصلح أوالاته وكراماته ومن لا يصلح » وليمحصض 
النفوس التي تصلح له ويخلصها بكير الامتحان كالذهب لا 
مخلص ولا يصفو من غشه إلا بالامتسسان إذ النفس في الأصل 
جاهلة ظالمة وقد حصل لا بالجهل والظلم من الخبث ما يحتاج 
خروجه إلى السبك والتصفية فإن 0 بخرج في هذه الدار ففي كير 
جهام 6 فإذا هذ العيد 2 أذن له 2 دخول الخنة . 


4ت 
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كبائر الذنوب والتحذير منها 
قتل النفس التي حرم الله بغير حمق 

قال الله تعالى : #ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فبمزاؤه جهنم خالا 
فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذايًا عظيًا» . 

دوى البخاري والحاكم أن النبي. له قال: «لايزال العيد 
قُِ فسيحصة من دينه ما لم يصب دما حرامان. ودوى التسائي 
والبيهقي عن بريدة قول النبي» 5 : «لقتل مؤمن أعظم عند الله 
من زوال الدنيا0 وشاهده عند مسلم وغيره» وعن أبي غريرة - 
رضي الله عنه ‏ قال رسول الل و : «اجتنبوا السبع اللوبقات2) 
قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال: «الشرك بالله والسحر وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق 0" وأكل الربا وأكل مال اليتيم 
والتول يوم الرسمفت وقذف المحصنات الغافلات المؤمئات» . متفق 
عليه . 


)١(‏ الحق الذي يقتل به المسلم . يفسره قول النبي » 6 دلا يحل هم 
أمرىء مسلم إلا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالتفس والتاراك 
لديئه المفارق للسراعة, . 


58- 


عقوق الوالدين 

أمر الله عر وجل - بير أ لوالدين والإحسانت إليهما فقال 
سبحانه : #وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إعبانا 
إما ييلعن عندك الكبر | أحدهها أو كلاها فلا تقل ها أف ولا 
تغبرهما وقل هما قولاً كريرًا واخفض لما جناح الذل من الرحمة وقل 
رب ارحمهما كيا ربياني صغيرا» . 

وقد حرم الله عقوق الوالدين أشد التحريم وتى عمد العاق 
بالعذاب الأليم ذه فى الصحيحين أ أن رسول الل 6 قال: «ألا 
أنبتكم بأكير د الإشراك بالله وعقوق الوالدين» وفي 
يمنا أن.رشول ل الشف يه قال : دلا يدخل إالمئة 


الصحيسن 


عاب ولا مان ولا مدمن خر» وروى الحاكم من -حديث أب بكرة 
قال : «كل الذنوب يؤخر الله منبا ما شاء إلى 
يوم القيامة إلا عقوق الوالدين فإئه يعحل لصاحيه» . 
فاحمية الزفي واللواط. وعقوية الزناة واللوطية 
قال الله تعالى : ولا تقربوا الزئى إنه كا اكات فاحشة وساء 


أن رسول التفى 5 


ييا # . وقال تحالى : وا لذين له ولعو مع الله إِذَا أخر ولا 


يقتلوت النفس التي حوم الله إلا 0 
يلق أثامًا. يضاعف له العذ أب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ! 


2 


|| 
ا 
0 


من تاب وآمن وعمل عماا صامنا فأولئك يبدل الله سيثاتهم 
حسئات وكان الله غفورا رحييا» ففي هذه الآيات قرن الله الزنى 
بالإشراك بالله وبقتل النفس التي حرم الله وروى الحساكم مر 


حديث أي هريرة أن النبي, 


قال: «من زنى أو شرب 
الخخر تزع الله منه الإييان كيا يخلمع الإنسان القميص من رأسه» 

وورد أن ف الزيور مكتويًا : دإت الزناة معلوقون بفر وجهم فى النار 
يضر بون عليها بسياط 3 حديد فإذا استخاث من الشرب نادته 
الزبانية أين كان هذا الصوت وأنت تضحك وقرح ولا تراقب الله 
ال ع با 

وفي صحيح الببخاري - منام النبي 2 الذي رواه 
د جاءه جبريل وميكائيل قال: 
فانطلقنا فآتينا على مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع فيه لغط 
وأصوات . قأل: وفاطلعنا فيه فإذا فيه رمال ونساء عراة فإذا م 
يأتيهم لهب من أسفل مغهم فإذا الام نلك اليب موضب - أي 
صاحوا من شدة حره ‏ فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء 
الزناأة والزواني فهذ أ علا هم إلى يوم القيامة» قال: اشد تلك 
الأنواب عي ورا وكريا وأنتها ين للزناة الذين ارتكبوا الزنى بعد 
العلم. وروى الإمام أحمد والطبراتي أن النبي» وق قال: م 


سمرة بن جندب [ أن النبي 
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من ذلب بعد الشرك بالله أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في 
فرج لا يحل له . نسأل الله السلامة والعافية في الدنها والآخرة . 

ثم إن ما يلمحق بالزنى : مساحقة النساء بينبن وهو ركوب المرأة 
على المرأة:© ففى الحديث الذي رواه الطبراي في الكبير: أن 
البى ‏ 84 قال : وسدعاق النساء بينبن ذني». 

وخريصة اللواط لا تقل عن جريمة الزنفى وعقاب الفاعل 
والمفعول به القل في الدنيا كا أن عقاب الزاني والزانية 
الممحصنين الرجم 3 قال الله تعالى إتيارًا عن قوم لوط وما عاقبهم 
به من عقاب أليم جزاء ارتكمابهم جريمة اللواط وهي إتيان 
الذكران من العالين: رفلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها 
وأمطرنا عليها حبجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما 
هى من الظالمين ببعيد» . أي ليس ببعيد أن يحل بمن يفعل اللواط 
من هذه الأمة ومن لا يذكره ما حل بقوم لوط . وقال النبي ‏ قله : 
«لعن الله من عمل عمل قوم لوط ثلنا هن رواه ابن ماجة 
والترمذي وروى أبوداود والترمذي وابن ماجة أن النبي» 5 
قال: دمن ويجدقزه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول 


(0) فإنه ترم وفيه التعزير. 


عاك 


المتمر أم الخبائيث 

الخمر هي : ما خامر العقل (أي غطاه) وكل مسكر يسمى 
خهرًا سواء أكان من زبيب أو تمر أو شعير أو كلونيا أو حشيش أو 
قات أو غير ذلك: لحديث النبي» يل. الذي رواه البخاري 
ومسلم قال: «كل مسكر خمر وكل حمر سحرام». 

وفي تحريمها يقول الله عز وجل: طإيا أيها الذين آمنوا إذما 
الخمسر والميسر والأتصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتتيوه لعلكم تفلحون. إنيا يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن 
الصلاة فهل أنتم منتهون» . 

وقال النبي» يك : «اجتنبوا الشمر فإنها أم الخبائث». رواه 
الحاكم وقد سّاها النبي» كي : (أم الخبائث) لما يترقب على شربها 
والعياذ بالله من فقد العقل الذي يسبب لفاقده: قتل النفس 
وارتكاب فاحشة اللواط والزنى بل ربا زنى بأمه أى يإحدى 
مخارمه ‏ والعياذ بالله - وتؤدي إلى إضاعة المال وإلى كل جريمة. 

وروى مسلم عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول 
للف كه : «إن على الله عهدًا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طيئة 
الخبال» قيل وما طيئة الخبال؟ قال: «عَرَقُ أهل النار» أو (عصارة 
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أفمل النان وروى الإمام أحد وأبوداود : أن رسول الل يك 
قال: ولعن ١‏ لله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها وميتاعها وعاصرها 
ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها» وفي اللحديث 
يضا: «ثلاثة قد حرم الله عليهم الحنة مدمن الثمر والعاق 
لوالديه والديوت الذى يقر السوه قَّ أهله نسأل الله العافية . 
شهادة الزور 
قال الله تعالى : طفاجتنبوا الرجس من الأوثان واحتنبوا قول 


السزور احتفاء لله غير , مش ركين به . وقال تعالى : #والذين لا 


يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وروى ابن ماجة 


والحاكم أن ابي يلق قال : دلا تزولا قدما شاهد الزور م 


القيامة -عتى حب له التاره». وروى البمخارق 
قال: مألا | أنبتكم بأكير الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين ؟ 
وقول الزور أ 0 ». فيازال يكررها حتى قلنا: 1 
اسك 
أذ الرشوة وإعطاؤها 

قال الله تعالى : ظولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها 

ال غلبن مك 0 وأنتم تعلمون »# 
5 ران 


ا 


أكل اخالى اطترام 
حرم الله تناول الحرام من أي وجه كان سواء أكان رشوة أو 
سرقة أو ربا أوغلولاً أو من قيار أو غصب, أو اخمتلاساً من وراء 
وظيفة . أو غش أو قبمة شيء رم أو أجرته كمهر البغى وحلوان 
الكاهن» وكثمن آلات اللهو والصور المحرمة والكتب والمجللات 
والصحف المشتملة على الإالحاد أو اللاعة, وكثمن الخمير 
والدخحان, وكالأجرة على الرة 


ب 


ن أو الغناء والعزف. وعلى شهادة 


الزور وما اقتطع بيمين كاذبة» أو أذ بغير حق وإن كان حكم به 
القاضي إلى غير ذلك من طرق الكسب المحرمة روى البخاري 
من حديث خولة الأنصارية أن رسول اش يق قال: «إن 
رجالا يتخوضون في مال الله يغيرحق فلهم الثار يوم القيامة» . 
وروى زيد بن أرقم عن أبي بكر رضي الله عنه ‏ قال: سمعت 
رسول الله. يلك يقول: «كل -جسد نبت من سحت فالتار أولى 
به وي الحديث : ولا يدخل اللينة جحسد علي بالحرام». وروى 
لبيهقي بإسناده إلى رسول اله يقد قال: «إن الله قسم بينكم 
خلاقكم كيا قسم بينكم أرزاقكم وإث الله يعطي الدثيا من يجب 
ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من يحب فمن أعطاه الله الدين 


1 
أ 
|| 


فقد أحبه ولا يكسب عبد مالا حرامًا فيتفق منه فيبارك له فيه ولا 


الألاب 


يتصدق منه فيقبل منه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى الثار 
إن الله لا يمحو السيء بالسىء ولكن يمحو السيء بالحسن». 
الفيية والنميمة والسب - 

النميمة هي : القالة بين الناس ونقل الحديث بينهم على وججه 
الإفساد : قال الله تعال زولا تلع كل خملدك مهن ضار ؤ مشاء 
بنميم 4 وقال: «وإن صاءكم فاسق ينبا فتبينوا أن تصييوا قومًا 
بحهالة فتصبصوا على ما فعلتم نادمين # . وقال تعالى: «ؤولا 
مسسوا ولا ينتب لتحركم بعضا أيحمب أحدكم أن يأكل لخم 
أخيه ميتا فكرهعتموه واتقوا | الله إن الله توا رحيم 4 وف 
الصحيدين أن رسول اش كه. قال: دلا يدخل الجنة نبأم. 
وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله 8 : «من يضمن لي 
ما بين ييه وها بين رجليه أضنمن له الطينة) متفق عليه . 

وعن معاذ ‏ رضي و ع ا ل 
بعمل يدخلني الجنة ويباعدي من النار. قال: «لقد سألت عن 
غلم وإنه امسر عق بن 0 5 عليه تعبد الله لا 
تشرك به شيتاء وتقيم الصلاة؛ وتؤي الركاق وتصوم رمضات» 
وتصج البيت إن استطعت | إليه سبيلا ٠‏ ثم قال: ألا أدلك على 
أيواب ١‏ فير: الصوم جنة والصدقة تطفيء الخطيئة كبا يطفىء 


اه 


الماء النارى وصلاة الرجل في جوف اللي - ثم تلا ١‏ يإ تتحاق 
جنويهم عن المضاجع 4 . حتى بلغ : 0 ثم قال ألا أخيرك 
8 الأمر وعموده وذروة سنامه قلثت: بلى يا رسول الله قال : 
من الأمسر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه اللجهاد. + 

0 ألا أخيرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يارسوا ل الله فأخق 
انام ف 0 عليك هذا قلت يا رسول اله وإنا لمؤاخذون 
بها نتكلم به؟ فقال : كلتك أمك وهل يكب الناس في النار على 
وجوههم إلا خصائد ألسنتهم » . رواه الترمذي وقال حديث 
حسن صححيح . 

وعن أبي هريرة ‏ رض الله عنه ‏ أن رسول الت 46 قال: 
«أتدرون ما الغيية؟: قالوا الله ورسوله أعلم . قال : وذكرك أشاك 
بها يكره؛ . قبل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان 
فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد مبته) . رواه 
مسلم. وعن أبي بكر - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله 8ه , قال 

في خحطبته يوم النحر لدحر بمنى في حجة الوداع : «إن دمائكم وأموالكم 
وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا قُِ 
بلدكم هذا ألا هل بلغت» متفق عليه . 


اا 


اليمين الغموس 

وهي اليمين الكاذية التي يقتطع بها اللخالف خق غيره. . 
سميت غموسًا لأنها تغمس صاحبها في النار. . قال الله تعالى : 
إن الذين يشترون بعهد الله وأيماهم ثمنا قليلذ أولتك لأ خلاق 
لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوع القيامة ولا 
مزكيهم وطم عذاب أليم 4 . 

وروى البخاري ومسام وأبوداود والترمذي حديث 
النبى ٠‏ 5 قال: «من سولف على فميني وهو فيها فاجر ليقتطع 
مها مال امرىعء مسللم لقي الله تعالى وهو عليه غضبات)» . 


الكبسر 

وهو كما أخبر النبي . ف بطر اللمق وغمط الناس . قال الله 
تعالى : «إوالله لا يحب كل ختال فخور» وقال عر وجل : «إنه لا 
يحب المستكيرين» وقال النبي١‏ كك في الحديث الذي رواه 
النسائي والترمذي : «محشر المتبار ون المتكبرون يوم القيامة أمثال 
الذر يطؤهم الثاس يغشاهم الذلّ من كل مككان». وروى مسلم 
حديث النبي » يه : ولا يدخل الحنة أحد في قلبه مثقال ذرة من 
كي 


2 


سج الايد 


الكذب والنفاق 
قال الل تعالى : « ولا تَقُفُ ما ليس لك به علم» وعن ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول اش 26 : دإن الصدق 
عدي إلى البر وإ البر بدي إلى الحنة وإن الرجل ليصدق حتى 
يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يبدي إلى الفجور وإ إن 
الفجور يبدي إلى الثار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند ا 
كذابان. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاصض د رضي 
الله عنبيا - آن النبي» يله قال: «أربع من كن فيه كان منافنا 
خالصًا ومن كانت فيه خصلة متهن كانت فيه خصلة من نفاق 
ححتى يدعها: إذا أؤقمن خان, وإذا حعدث كذسى وإذا عاهد 
غدرء وإذا خاصم فجر». متفق عليه. 
الريا والتعامل به 
الربا في اللفة: الزيادةء وفي الشرع: الزيادة في أشياء 
خصوصة, والأعيان المنصوص على الربا فيها ستة وهي في حديث 
عبادة بن الصامت ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 8 : 
«الذهب بالذهب والفضة بالفضضة والبر بالير والشعير بالشعير 
والتمر بالتمر والملح بالملح مثلل بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا 


اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شثتم ذا كان يدا بيد رواه 


©/و 


مسلم وغيره وكذلك يدشخل في الربا: كل مطعوم بيع بتجنسه إلا 
أن يكون مثلاً بمثل. لأن النبي. يل نبى في الحديث الذي 
رواه مسلم عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل . 

ومن أعظم عظم الريا: مايتعاطاه أهل البنوك المرابون وغيرهم وهو: 
قبولهم الودائع من النقود في بنوكهم مقابل نسبة من الربح يقبضها 
صا حب الوديعة . وكذلك إقراضهم 5-07 > ألما أدة سنة على أن 
يدفع اللمقترضص ألما وهمسين من جنسها ونحو ذلك. وغيره من 
المعاملات الربوية التي عبى الله عنها ورسولهء 86و وكل قرض 
جر نفعًا فهو ربا وكل حيلة إلى الربا فهي ربا. 

أما أدلة تحريمه والتتحذير مته والوعيد الشديد لمتعاطيه فكثيرة 
منها: قوله تعالى: #الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كيا يقوم 
الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأهم قالوا إنها البيع مثل 
الربا وأحل الله البيع وحرم الر با فمن جاءه موعظة من ر به فانتهى 
فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصححاب الثار هم 
فيها خالدون يمصق الله الربا ويربي الصدقات» إلى قوله تعالل 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم 
مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بيحرب من الله ورسوله وإن تبثم 
فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذي 


اهم 


عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. 
واتقوا يونا ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم 
لا يظلمون». 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «لعن رسسول 
الف وقد أكل الربا وموكله» رواه مسلم زاد الترمذي وغيره 
«وشاهديه وكاتبه؛ وروى ابن ماجة والبزار والبيهقي واللتاكم وقال 
على شرط مسلم أن النبي. كيه قال: دما ظهر في قوم الربا إلا 
ظهر فيهم انون ولا ظهر في قوم الزنى إلا 3 فيهم الموت وما 

بخس قوم الكيل والوزن إلا منعهم الله الة 

التبانغض 1 

قال الله تعالى : عوإنما المؤمنون أخوة4 وقال تعالى : محمد 
وول لله والذين معه أشداء عل الكفار رحماء بيغهم 4 وقال عز 
وجل «أم يحسدون التاس على ما آتاهم الله من فضله» وعن 
أنس - رضي الله عنه ‏ عن النبي » كيد قال: «لا تباغضوا ولا 
تاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل 
لمسلم أن هجر أخناه فوق ثلاث» متفق عليه. وعن أبي هريرة ‏ 
رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الل يه : «تعرض الأعمال في 
كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرىء لا يشرك بالله شينًا إلا 


+الالأيد 


أمرءًا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول : اتركوا هذين حت 
يصطتحا روأه مسكم . وعن أبي هريرة - رضي الله نه أن 
النبي» قلق قال : دإياكم والحسد فإن الحسد يأكل اسنات كيا 
تأكل النار الطب» أو قال: المي رواه أبوداود. وعن أنس 


- رضي الله عنه د عن التبي » . قال: رلة يؤمن أحدكم حتى 


يحب لأخشيه ما يحب لنفسه» متفق عليه . 
سه 
إذا علم ما تقدم من كبائر الذنوب فعلى المسلم أن يجتنبها 
ويحذرها ويحذر أهله وإخوانه المسلميز لكي لا يقعوا فيها وعليه أن 
ينصح من رآه كت شيا متها ويتياه على الحو الذري, 
وعلى كل مسلم أن يختنب ويجنب أهله الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإشراك بالله والقول على الله 


بغير علم ويجتهد في النصح لإخوانه المسلمين 


/لصك- 


ذكر بعض ما تفشى بين أكثر المسلمين من المعرمات وأدلة 
تعريمها: 
وإن من المحرمات ١‏ ] لني يجب على كل مسلمة أن تبتنبها تيتنبها. وعل 
كل مسلم أن يجنبها ا ويجذرهن متبا اليج 00 
ويجب عليه : أن يجتنب ويجنب أهله ويجذر إخوانه المسلمين الغناء 
ف والاستماع لذلك» والتصوير واقتناء الصور والنظر إليها 
وإلى السينها ونمحوهاء وحلق اللحية وشرب الدخان والتارجيلة 
00 وتشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء والتشيه 
بالمشر 


وحيث أن هذه المحرمات قد انتشرت بين كثير من الناس 
واستحلها ‏ والعياذ بالله ‏ بعض متهم . فهذه بعض أدلة نحريمها 
واللين عنيا أقدمها تصيحة لكل مسلم بإدراء لللامة ونصحًا لولاة 
أمور المسلمين وللمسلمين جميعهم را ايا من الله أت ينفع بها . 
بيان معصية التبرج والاختلاط وعقوبة من فعل ذلك أو 
رضي ع 2 
المرأة كلها عورة لا يصح أن يرى الذين ليسوا من محارمها شيا 
من جسدها ولا شعرها ولا حليها ولا لباسها الباطن» وما تفعله 
أكثر نساء هذا الزمان من التهتك والتبرج ما هو إلا مجاهرة 


ا 


بالعصيان. وتشبه بنساء الإفرنج الكافرات. وذلك أن روي 
المرأة وقد كشفت رأسها أو عنقها أو نحرها أو ذراعيها أو ساقيها 
من أعظم المنكرات» وكذلك نخروجها في الثياب المظهرة للمفاتن 
أو الشفافة التي لا تستر ما تحتهاء فهذ! ونحوه كله من التبريج الذي 
حرمة الله . 

فيجب على المسلم أن يمنع محارمه منهء وأن يلزمهن التستر 
والتحفظ وينصح إخوانه المسلمين بذلك. ويجب عليه أن يمنع 
نساءه من الاختلاط بالرجال في الأسواق والمتاجر والمكاتب وفي 
كل مكان وينبى إخوانه المسلمين عن ترك نسائهم يختلطن 
بالرجال. قال الله تعالى أمرًا أمهات المؤمنين مع أنين القدوة 
الحسنة في العفاف والتستر وأستياء والإيهان ومع حياء الناس مغين 
واحترامهم لحن: «وقرت في بيوتكن ولا تيرجن تبرج اللداهلية 
الأولى وأقمن الصلاة وآتين الركاة وأطعن الله ورسوله إنها يريد 
الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن 
ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفًا خبيراً4 
ثم قال سبحانه: «إن المسلمين والمسليمات والمؤمنين والمؤمئات 
والقسانتين والقانتان والصادقين والصادقات والصايرين 
والصابرات والخاشعين والشتاشعات والمتصدقين والمتصدقات 


والصائمين والصائمات والحافظين فر وجهم واشافظات 
والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله هم مغفرة وأجرًا عظيًا. 
وما كان لمؤمن ولا مؤمئة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم 
الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضصلالا مبينا» . 
وقال تعالى: ييا أيها النبي قل لأزوا جك وبناتك ونساء المؤمنين 
يدنين عليهن من جلاييبهن ذلك أدنى أن يُعرفن فلا يؤذين» 
وقال تعالى : وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن 
فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها(' وليضرين بخمرهن 
عل جيويهين ولا يبدين زينتهن”" إلا لبعولتهن أو ابائهن أو آباء 
بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوامهن أو بنى إختوانين 
أو بن أخواتين أو نسائهن أو ما ملكت أبيانمن أو التابعين غير 
أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات 
النساء ولا يضرين بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى 
لله جميعًا أبها المؤمنون لعلكم تفلحون» . 


)0 كالخارج من الثياب وما يظهر بغير قصد يسبب ححركة أو إصلاح فيء. 
(9؟) الوجه واليدان أعظم زينة في المرأة غلا تبلييا الرأة إلا لمن ذكرهم الله 
أما الزينة الباطنة فلا يصح إبداؤها إلا للزوج فقط فليعلم ذلك. 


ألم 


وروى مسلم في صحيحه عن ابي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله «صنفان من أهل النار ل أرهما قوم 
معهم سيساط كاذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات 
عاريات مائلات ميلات رؤسهن كأسنمة البخت الائلة لا 
يدخلن الحنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا 
هلم أرهسا» أي في حياته. وهذا 


وكذا». فة 


الحديث من تلات النبوة فقد وقع ما آخير ب صَْة في هذا 
الزمان حيث وجدت النساء الكاسيات من نعمة الله العاريات من 
شكرها. والكأسيات بها عليهن من تياب قصيرة العاريات با 
كشفنه من أجسادهن. والكاسيات يما عليهن من ثياب وحمر 
شفافة لا تستر. فهن عاريات با يظهر من أجسادهن من وراء 
تلك الثياب؛ وشبيه بالعري بل قد يكون أبلغ منه في القتنة ما 
تفعله بعض النساء من لبسهن لثياب ضيقة الصدر والوسط 
واسعة في] تحت ذلك بحيث تظهر مفاتن السك . 

ومعنى ماثشلات : قيل : عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه . 
ومميلات : أي يعلمن غيرهن فعلهن المأموم. وقيل : مائلات: 
أي يمتشطن المشطة الميلاء هي مشطة البغايا وفيلات : يمشطن 


غيرهن تلك المشطة كيا هي هي حال كثر من نساء هذا الزمان اللاي 


5” 


يمتشطن مشطة نساء الإفرنج الكافرات» ومن تشبه بين من نساء 
المسلمين وفي الحديث عن النبي. ََةٌ: «من تشبه بقوم فهو 
متهم ) . 

وروى الإمام أحجد وأبن ححبان والحاكم واللفظ له عن ابن عمر 
- رضي الله عنهم) ‏ قال سمعت رسول الف يقول: 
«سيكون في آخر هذه الآمة رجال يركبون على المياثر ستتى يأتوا 
على أبواب مساجدهم تساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن 
كأسئمة البخت ت العحاف العشوهن فإنين ملعونات لو كانت 

ا ل يه 
دروى الترمذي وابن خزيمة وابن حبان عن ١‏ بن عمر عن النبي » 85 قال 
«الرأة عورة فإذا أ رجت استشرفها الشيطان» وروى ابن ماجه 
قول النبي » : : ديا أيها الناس أنبوا نساءكم عن ليه ألؤينة 
والتبختر في المستجد فإن بني اسرائيل لم يلعتوا حتى لببست نساؤهم 
لزيئة وتبخترن في المساجد» . 

وجب عبلى كل مسلمة تومن بالله واليوم الآختر أن لا تسافر إلله 
مع ذي تخرم منهسا. ويجب عليهسا أن تبتعد وتحسذر الخلوة بالرجل 
الذي ليس من محارمها. 

وجب على كل مسلم أن يمنع نساءه من ذلك كله. ففي 


كا 


الصحيحين عن ابن عياس - رضي الله عتهم] ‏ ائه سميع 
النبي» يل يقول: دلا يخلو رجل بامرأة إلا ومعها ذو حرم ولا 
تسافر المرأة إلا مع ذ ي غرم» . فقال له رجل : : يا رسول الله إن 
أمرأتي خم مرجت حاجّة وإني كتبت في غزوة كذا وكذا. قال: «انطلق 
فسيح مع امرأتك» . وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبدالله أن 
النبي » 2 قال: دمن كان يؤمن الله واليوم الآخر فلا يخلون 
بامرأة ليس معها ذو محرم فإن ثالثهها الشيطان». وني الحديث 
الذي رواه الطبراني قال النبي» 3# لأبي أمامة: «إياك واخلوة 
بالتمناء والذي نفسي بيده ما خلا رجل يامرأة إلا دغل الشيطان 
بينييا) . 

ويجب على كل مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحفظ.لساهها 
وأن لاتظهر صرتهبا بمخاطبة الرجال والتحدث إليهم 
إلا بقدر الحصاجة في عدم خضروع. ويجرم عل كل 
مسلمة أن تنظر إلى غير تحارمها من الرجال بدون عذر. 

كيا أنه يحرم على الرجل النظر إلى غير تحارمه لغير عذر فيجب 
على المسلم أن يحذر ذلك ويجاذر على تحارمه من الوقوع فيه لآن 
النظر مهم | مسموم من سهام إبليس . وفي الحديث المتفق عليه: 
«كتب عل أب بن آدم نصيبه من الرنى مدرك ذلك لا محالة. . 


سكا 


ْ 
ا 
ا 


العينان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع. واللسان زثاه 
الكلام. واليد زناها البطكش» والرجل زناها الخطاء والقلب يبوى 
ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. نسأل الله العلي القدير 
أن يطهر قلوينا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب 
وأعيننا من الخيانة . 


تخميسمة 


إذا علم ما تقدم من تحريم خروج المرأة متبرجة بالزينة أو 
الطيب أو متكشفة» وإذا علم تحريم تخالطتها الرجال في الأسراق 
وغيرهاء وعلم ما في ذلك من الثم العظيم والوعيد الشديد. 
فليعلم أن توظف المرأة بالوظيفة التي تجمعها بالرجال سواء أكانت 
في الإذاعة أو التلفزيون أو مضيفة بالفندق أو الطائرة أو المقهى أو 
في المكتب الذي يجمعها بالرجال» أو تواجه بسببها الرجال أو 
يواجهونها سواء أكانوا مسشولين أو غير مستولين ونحو ذلك 
فليعلم. أن فعلها هذا هو أعظم أنواع الاختلاط وأشرها وهو 
أشد الوسائل الموصلة إل جريمة الزنى وهتك العرض وارتكاب 
ما حرم الله وهو عمل من أعظم الذنو الي نهى الله عنها وتوعك 
عليها بالعذاب الأليم . 

وفيها تقدم من أدلة تحريم التبرج والاختلاط والخلوة ما يغني 


68م 


عن الإعادة» فليتدبرها كل مسلم ومسلمة يؤّمنان بالله واليوم 
الآخر ولتنتهى أولئك المتبرجات والمخالطات للرجال قبل أن يحل 
مبن عذاب اله ولتنته أولقك الاقوام الذين يتركون نساءهم 
وبتاتهم على هذه التال المنكرة إن كانوا يؤمنون بالله واليرم الآخرء 
ولينته» اولك المخالطون للنساء المترصدون لهنء الساعون في 


والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


ب م 


الأمر بالحتجاب والنهي عن السفور 

إذا علم مما تقدم انه يحرم على المرأة اختلاطها بالرجال الذين 
ليسوا من محارمها وخخلوتها مهم وتبرجها أمامهم بالزينة» وإذا علم 
ان المرأة كلها عورة من هامتها إلى أهخص قدميها: وأنه يجب عليها 
أن تستر جميع بدنها بجلباب ساتر واسع خاص بالنساء إذا علم 
ما تقدم فعلى كل مسلمة أن تعلم بأن الذي دل عليه القرات 
الكريم والسئة المطهرة هو الأمر بالحجاب ‏ أي تغطية الوجه 
بالجلباب أو الخار ونحوهما ‏ تما يستر الوجه بحيث لا يراه 
الرجال. وكذلك اليدان فهم) عورة وزينة يجب على المرأة 
إخفاؤماء وعلى كل مسلمة أن تعلم أن الذي عليه عمل المؤمنات 
فى القرون المفضلة إلى وقتنا الخاضر هو الحجاب . والتستر التام 
بحيث لا يرئ أخد غير عنازم المرآة شديكا متها . 

وعلى كل مسلم أن يأمر بذلك تساءة ويدعو إنخوانه المسلمين 
لأمر نسائهم بهء فمن أدلة الأمر بالحجاب قول الله تعالى: فيا 
أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من 
جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين4. الآية. 


قال ابن عباس ف هذه الآية : أمر الله نساء المؤمنين إذا حرجن 


-/ض4م- 


من بيوتين في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن 
بالجلابيب ويبدين عيئًا واحدة. وقال ابن سيرين سألت عبيدة 
عن هذه الأية فرفع ملحفة كانت عنده فتقنع بها وغطى رأسه كله 
حتى بلغ التاجيين وغطى وجهه وأخرج عينه اليسرى. وأما 

يروي من تفسير ابن عباس ى - رضي الله عنب) ‏ قوله تعالى : #إلا 
ما ظهر متها . بالوجه واليدين فقد أجاب عنه شيخ الإسلام ابن 
تيمية في رسالة الحجاب بأن ابن عباس ذكر في هذ! التفسير ما كان 


ما 


عليه الأمر قبل نزول إية الحسجاب المذكورة آنقّاء فلم| نزلت نس 
ذلك وحرم عليها إظهار ما سوى الثياب . قلت : لأن الآية صريحة 
في الأمر بالحتجاب والآمر يدل على الوجوب . والرسول» ف 
بلغ عن ربه البلاع اللبين . 
وقد ذكر بعض العلياء أن ابن عباس أراد بقوله: الوجه 


واليدين تفسير كلمة: (زينتهن) أي ولا يبدين الوجه واليدين. 


وفسر: (إلا ما ظهر منبا) بنحو تفسير ابن مسعود ‏ رضي الله عنه 
- وغيره وهو ما يظهر ضرورة من زينة المرأة كالخارج مرت الكيات 
وكاليد أوا لقدم في حالة حركة أو إصلاح شأن, أما الحركة التي 
تقصد با المرأة إظهار شيء من زينتها الخلقية أو المكتسبة لمن لا 
يحل له ذلك فهي حرام لا تجوز. للنبي عن إبذّاء الزينة . ولقوله 


علقم 


تعالى : «إولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن» . 
ن الأدلة القسرانية على لجاب قوله تعالى : #ولا يبدين 
0 فالوجه أعظم زينة في المرأة ويقول تعالى في حق 
مهات المؤمنين: «وإذا سالتموهن متاعا فسألوهن من وراء 
خصات ذلك أطهر لقلويكم وقلويين »© فوجه الاستدال: أن 
أمهات المؤمنين وهن القدوة الحسنة في العفة وطهارة القلب 
والصلاح لا يسألهن الصحابة وكلهم عدول متاهًا إلا من وراء 
حجاب بأمر الله لهم لما في ذلك من طهارة لقلوبهم وقلويين » فإذا 
كان هذا الأمر في حق أمهات المؤمنين وصحابة رسول الى كل 

فكيف به في حق نساء اليوم ورجاله؟ 

ويما يجب على المسلمة أن تعلمه أنه لا يصمح لنا تعمد النظر 
للرجال الأجانب والتمتع بالنظر إليهم لأن ذلك سبب لافتنانها 
بهم ولأن الله سبحانه قد أمرها بالفض من يصرها كالرجل فقال 

سبحانه : «وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن» (الآية) . 


وأخرج عبدالرزاق وأحمد عن أم سلمة أن رسول الف 806 
قال: «إذا كان لإإحبد اكن مكاتب وكان له ما يؤديه فلتسدج 526 


ه42 
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وروى أبوداود 3 سننه في باب المحرمة تغطى وجهها: عن 
عائشة ‏ رضي الله عنبا قالت: ركان الركيان يمرو ينا ونفحن 
مع رسول الله وي محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلياءها 
من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفتاه» وروى الحاكم في 
مستدركه 0 على شرط الشيخين عن أسماء بنت أبي بكر رضي 
الله عنهما ‏ أنها قالت: «كنا تفلي وجوهنا من الرجال وكنا 
نمتشط قبل ذلك في الأحرام) . 

فوجه الاستدلال هر: إذا كانت أم المؤمنين وأختها مخيران عن تحفظهما 
وتحفظ النساء عن نظر الرحال الأجانب إليون في حال الإسحرام حت مرق 
يغطين وجوهن مع أن إحرام المرأة في وجهها ويديهاء وإذا كانت تغطية 
المرأة وجهها في -حال رؤية الرجال معفوا عنها مم أن التخطية في الخال التي 
لايراها فيها الرجال محظور من تحظورات الإحرام فإن هذا فيه دليل على 
لزوم الحجاب وفي قرول النبي » َه لما سثل : ما يلبس المحرم في 
الديث الذي روأه البخاري' في صحيحه عن أبن عمر ‏ رضي 
الله عهه) ‏ قال : «ولا تنتقب المرأة ولا تلبس الققازين)» . في هذا 
القول دليل على أن النساء كن يستعملن النقاب والقفازين لستر 
وحرههن وأيديين» ولذا قال أهل التحقيق : أن التجاب واجب 
في غير الإحرام فلا يجوز للمرأة أن تظهر وجهها ولا يديها للرجال 


مقع 


الأجانب وإذا كانت جر يبيب إلا إذا رأث رجالا ليسوا 
من محارمها؛ فإنها تعب لاي ايها فيل آبيات مدن 
رضي الله عتين ‏ وأخرج الببخاري وأبوداود والنسائي وابن جرير 
وأبن المنذر وا وابن مردويه والبيهقي في سننه عن عائشة قالت: ىر 
الله نساء المهاجرات الأولات لا أنزل الله ارين يمرهن 
على جيويين# . شققن مروطهن فاختمرن بها. 

وقالت عائشة - رضي الله عنها ‏ ا استيقظت على استرجاع 
صفرات في حديث الأفك : «فخمرت وجهي بجلباي». 

وكان الذي عليه عمل المؤمنات المحافظات في صدر الإسلام 
وبعده: هو التجاب . 

وأما ما يروى أن النبي وكيد قال لأسماء بنت أ بي بكر: ريا 
أصياء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى متها إلا هذا 
وهذا». وأشار إلى 0 كدوك امل ابردارة سناع 
وأبوحاتم بالإرسال وأعله بن التركاني : في الجوهر النقي بعلة 
أخرى هي : 0 ل بن مسلم وهو مدلس وضعقه 
النسائي وقال ابن حبان: فاحش اللفطأ. قلت: ولا يعقل هذا من أسياء. 

رما يروى من أدلة مهذا ال معنى فإنه لا دليل فيها من عدة أوجه, 
ذكرها أهل العلم في الكلام على تلك الأحاديث في مراضعها 


-5ؤهم 


ولول توجد تلك الأدلة القولية الصريحة في الأمر بالجاب لكان 
ما يترتب على السفور ‏ وخصوصًا في هذا الزمان من فتنة وشر مبرر 
للأمر به فعسى أن يكون في هذا البيان إقناع لدعاة التبرج 
والسفور الذين لا يريدون للمرأة المسلمة إلا أن تساير المرأة 
الغربية الكافرة في التبريج والاختلاط والسفور باسم التقدم الزائفت 
فحسيئا الله ونعم الوكيل ‏ وعسى أن يكون فيها مضى من الوعيد 
الشديد رادغ وزاحر لتلك المتيرجات الفاتنات المفتونات ‏ هداهن 
الله وعصمنا وإياهن بطاعته . والله المستعاث وهو -حسينا ونعم 
الوكيل . 
الغناء والمعازف 

ويجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرضا عن الاستياع للغناء 
والمعازف سواء في المحافل أو من الراديو أو الأشرطة أو السينما 
او التلفزيون. وجب على المسلم أن يجنب أهله وبنيه هذا المتكر 
وهذا الداء العضال المردى للأغلاق. وذلك لأن الغناء والعزف 

لهو باطل يصد صاحبه عن الحق ويجره إلى الضلال وإلى الوقوع 
5 شرك الشيطان . وهو من أعظم الأسباب الموقعة في الزنى - 
والعباذ بالله ‏ ومذا قال العلاء: الغناء بريد الزنى» وقال 
عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ (الغناء ينبت النفاق في القلب 


هه 


كا ينبت الماء البقل» . 

وقال شمس السدين ابن القيم رحمة الله عليه ف إغاثة 
اللهفان ‏ وهو كتاب نافم عقد فيه بابًا في الخناء ذكر فيه الأدلة 
الكشيرة من الكتاب والسنّة وأقوال الأئمة عل تحريم الغناء 
والمعازف والاستماع إلى ذلك قال : «ولا ريب أن كل غيور جنب 
أهله سياع الغناء كيا يجنبهن أسباب الريب» ومن طرق أهله إلى 
سماع رقية الزنى فهو أعلم بالاثم الذي يستحقه ‏ ثم قال : فلعمر 
الله كم من حرة صارت بالغناء من البغاياء وكم من بحر أصبح به 
عبد» وكم من غيور تبدل به اسن قبيسًا بين الناس » وكم من ذي 
غنى وثروة أصبح بسببه على الأرض» فقيرا وكم من معاق تعرض 
له فأمسى قد حلت به أنواع البلاياء وكم أهدى للمشغوف من 
أشجان وأحزان, وكم جرع من غصصنة وأزال من نعمة» وجلب 
من نقمة وكم نبأ لأهله من آلام منتظرة وموم متوقعة وموم 
مستقيلة . 


4# 


بعض الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة على تتمريم 
لغناء والعزف والاستماع لذلك 

قال الله تعالى: #واستفزز من استطعت متهم بصوتك». 
قال جاهد من أثمة التفسير عن ابن عباس - رضي الله عهها ‏ 
صوت الشيطان الغناء والمزامير واللهو والمزامير هي كل ١‏ آلة من 
الات العترك #المرة.والكيسة والبوض: والزيات غير ذلك 
وقال الله تعالى : ومن الناس من يشتري فى الحديث ليضل عن 
سييل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك طم عذاب مهين» ذكر 
غير واحد من المفسرين عن أكثر العلياء تفسير لحو الحديث بالغناء 
ويذلك فسره ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن مسعود ‏ رضي الله 
عنهم ‏ وكان عبداللهة بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ يلف على ذلك 
وهؤلاء الثلاثة من خيرة أصحاب رسول القف 5 وعلمائهم ولا 
يعرف هم مخالف من الصحابة» وهم من , أعلم أ لئاس بتفسير 
كتاب الله بحد رسول الل يق وقال جاهد ‏ وهو إمام في التفسير (لهو 
الحديث) : الاستماع إل إلى الغناء وإلى مثله من الباطل. وقال أبن 
جرير في تفسيره وجماعة من العلياء : إِثْ ا الكريمة شاملة 
للغناء وغيره من إلات اللهو وأخبار الكفرة وغير ذلك مما يصد عن 
الاشتغال بلهو الخديث 


ذكر الله والآية الكريمة دالة على أن 
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1 
|| 
ا 


يفضي إلى الضلال عن سبيل الله» واتخاذ آيات الله هزواء وكفى 
بذك فبك وفشاعة وذمًا للعاة .وما يقترت نه مق الات الهو 
والطرب . 

وقال تعاقا #والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغى 
مروا كراماه. فسر كثير من العلباء الزور بالغناء وآلات الطرب» 
ولاك أن الغناء داخل في الزور والزور يشمله وغيره من أنواع 
الباطل. وقال الله تعالى: #أفمن هذا الحسديث تعحبون 
وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون» قال عكرمة عن ابن 
عباس ن - رصي ألله عتيما ‏ السموه ود هو الغناء بلغة قير وقال 
عكرمة : كانوا إذا سمعوا القران تغنوا ليصدوا الناس عن القران 
بالغناء فنزلت هذه الآية. 

وهذا سم السلف الصاح الغناء قرآن الشيطان لأنه يعارض 
به القران ويشغل به عنه وعن ذكر الله ولا تجتمع محبة القرآن ومحبة 
الغناء وسائر اللهو في قلب واحد. 
دلة تحريم الغناء والمعازف من الحديث ما رواه التزمذي 


0 
ومن 7 


ولتستية عه ن عند الورعن سن عوقف - رفي إلله عنه ‏ أن 
النبي » يكة, قال : «إنها بيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت 
عند نغمة فو ولعب ومزامير شيطان. وصوت عند مصيبة مش 


88- 


وجوه وشق جيوب ورنة). قال ابن القيم - رحمه الله بعد ذكر 
هذا الحديث: فانظر إلى هذا النبى المؤكد بتسميته صوت الغناء 
صونًا أحق ولم يقتصر على ذلك حتى وصفه بالفجورء ول يقتصر 
على ذلك حتى سياه من مزامير الشيطان . 

وقد أقر النبي . انا بكر على تسميته الغناء مزامير 
الشيطان ك3 المحديث ف المسع فإن 0 تستفد التتحريم من هذا 0 


نستفده من نبي أبذا إلى ان قال: فكيف يستجيز العارف إباحة 
ما نهى عله رسول الل قلق وسياه صونًا | أحمق ا ومز امير 
الشيطان » 0 التي لعن فاعلها أخوين؛ وأخرج | لنبي 
عنبها ترجا واحدًا ووصفهها بالحمق ا لهم 
وروى البمخاري في صحيحه عن أبي مالك الأشعري ‏ رضي 
رٍ يقول: «ليكونن من أمي م 
يستحلون اير والرير وا-لدمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى 
علم يروح عليهم بسارحة هم يأنيهم بعحاجة فيقولوا 58 
عدا فيبيتهم الله و يضع الملل ويسم أخري ترد وعدا ريز إن 
يوم القيامة) . وأخرج ابن ماجة عن أبي مالك الأشعري قال : قال 


الله عنه ‏ أنه سمع النبى 


1: «ليشرين ناس من أمت الخمر يسمونما بغير 
اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمفنيات سف الله لله بهم 


ما 


الأرض ويجعل منهم قردة وخنازير» . قال ابن القيم - رحقة الله 
ل هذا اللحديث إسناده صحيح وقد تُرُعدَ مستحلوا المعازف فيه 

إن خسف الله سم الأرض وبمسخهم قردة وعنازير. قال: 
والمعازف هي آلات ا اللهو كلها لا خلاف بين أ أهمل اللغة في ذلك . 
وقال: لو كانت حلالاً لما ذمهم على استتحلالما ونا قرن استحلدها 
باستمحلال الخمر والخر انتهى . 

وروى الترمذي في سننه عن ابي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
قال رسول اله يل : وإذا اتخذ ٠‏ الفيى» دولا والأماثة مغن والركاة 
مضرمًا وتعلم العلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه 
وأدني صديقه وأقصى أياه وظهرت الأصوات في المساجد وساد 
القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذهم وأكرم الرسجل تخافة شره 
وظهرت القينات والممازف وشربت الخمر ولعن آخر هذه الأمة 
أوها فليرتقيوا عند ذلك ريا حمراء وزلزلة وخسفًا وقذفًا وآيات 
تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع». وأخرج ابن أبي الدنيا مثله 
عن علي رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الل 284 : 0 عملت 
ل 0 ذكر تلك المخصال» . 
وف 1 الإمام أ أحمد عن بي أمامة عن النبي ع فق قال: 
«إث الله بعثنى رحمة وهدى ل وأمرني أن أتحق المزامير 


حأ 


والكبارات لغير البرابط والمعازف والأوثان التي كانت تعبد في 
اماهلية) وأخبرج ابن أبي الدنيا عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال : 
قال رسول ات 286 : «ليكونن في هلم الأمة خسف وقذف 
ومس وذاك إذا شريوا الخمر واتخذوا القينات وضربوا 
بالمعازف) . 


يم الغناء المعازف كثيرة وما يتعلق به بهن من 
والمعار علق 1 


م 


جهلوا التق أو تباهلوه من قصص وروايات يستدلوة بها عل 


العاملون 00 الله وسة 


والسلام قد حرم الغناء ونه 00006 . وقصة الجاريتين 


النتين غنتا عند عائشة لا دليل فيها على إباحة الرسول» 8 
للغناء على أي حال لأنبيا كانتا صغبرتين ولأهما إنها ذكرتا غناء يوم 
بعاث. وهو نحث على الخرب والحياس ومع هذا اد أبوبكر 


وسهاه مزمور الشيطان ولم يرد النبي على 0 تسميته 


الرسول» 31 دليل عل جواز غناء اليوم فهو جاهل ا يعرف 
الفرق بين الحق والباطل في هذه المسألة, وقصيدة كعب بن زهير 


الي القاها ين 


يدي رسول الل ويه وأبيات الأنصار التي يحيون 


مها رسول ونسرها لا محذور فيه لأنه لم يصاسيه عرف 


لا مسرم طبول وليس في كلماتها 5 وإنما هي ي ملعمع 


ودعوة إلى الي وأيضا فإنهم لم ينشدوها 
سا استيالة للعوا 5 إذ لو فعلوا ذلك لنهاهم 
بيع يله كيا نبى أنجشه عن التدو. 

ومن يظن أن الترخميصى في الضرب بالغربال للنساء لإعلان 
التكاح أو لعب الأحباش بالخراب دليل على جواز العزف والرقص 
فهو جاهل جاف مغفل . فالضرب بالغ ربال للنساء إنيا هو لإظهار 
الزواج وإعلانه أمّا الثناء والمعازف فلم يرخص فيه حتى في 
التكام بل هو عرم على الرجال وعلى النساء على أي سال وأما 
أبعنينا كد نش باأسهر راب في هو إلا لعبة -حربية ليس فيها شىء من 

حركات: امن والتخنث وم يصاحبها عزف ولا شبيء ثما حرمه 
الإسلا 1 

ا يؤثر عن أهل المديئة بأن أكثرهم يحب الخناء واللهر فهو 
عمل م يقرهم عليه أمل العلم و لصلاح منهم» بل نهوهم عنه 


1 


وشكوا ذلك إلى الوالي ولو فرض أن أهل المدينة أو أي أهل يلد 
أخر اجمعوا على استعيال الغناء فإنه عمل مردود عليهم ويعترون 
به مالفين لأمر النبي » 27 ومرتكبين لنبيه فضلا عن أنه لم ينقل 
ذلك إلا عن بعض من نقصص إيرانهم . 9 أثر عن ابن حزم أنه 
يتح الغناء فهو مردود بأحد أمور هي : ما أنه قول منسوب لابن 
حزم وليس له وإماأ أنه قاله في أول عمره ثم رجع عنه؛ وإن كان 

قاله ومات وهو غير منكر له فإن ذلك زلة منه وخطأ لا حجة فيه 
أأحد. 

هذا وقد أجمع العلماء على أن الغناء حرام بآلة حرام ولوكانت 
الألفاظ التي يغنى مها من كليات الله وأسيائه أو صفاتة تعالى . 
وأجمعوا عن أن سماع صوت الأجنبية والتلذذ به حرام ولو كان 
بالتسبيح والتهليل والتكبيره :فلم يأذن النبي» 846 للمرأة أن 
ترفع صوتها ولو بالتسبييم فكيف بالغتاء أو التحدث في الإذاعة أو على 
لكاي يعن المع علية أن الرجل الغيور على محارمه وشرفه لايرضى بأي 
سال أن تسمع أمرا مرأته 1 أو أي 6 رأة أخرى من نساء المؤمنين صوت 
اجنبي مطرب . 

قال: ابن القاسم بالة: مالكا رم مه الله عن الغناء فقال لي: 0 
قال الله تعال: #فياذا بعد اق إلا الفسلال» أفحق هر؟ 
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والإجماع على أنه قول باطل ولو حرام . وقال الإمام الشافعي - 
رحمه الله في كتاب القضاء: إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل 
والمحال . وقال الإمام | بو سحنيفة رمه الله ام انان صودة 
الملاهي والمعازف في دار دنعل على أصحابيها بدون إذنهم ليتمكن 
من تغيير المنكر لآن تغيير المنكر فرض. أن للإمام أن يجبس أو 
يضرب أو يرحل من لا ينتهي عن هذه الفاحشة. وقال الإمام 
أحمد بن بحل الغناء ينبت التفاق في القلب. وذكر ابن الصلاح 
إجماع العلياء على تحريم ذلك هذا بعض ما ورد في الغناء الذي 
عظم وانتشر بين الناس اليوم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلٍ 


العظيم . 


أل 


تععريم حاق اللعية 
اللاعية اسم لما نبت من الشعر على الذقن والعارضين 
وقل ساءت الأحاديث الصه 


بعحة عن رسول يله 


لجر 


5 م حلق اللحى والأمر 


ر بإعفائها وحفب الشوارب. من هله 


٠ف‏ الحديث الذي ف المصحيحين 


عمر عن النبي » وه انه قال؛ «أمرنا بإسفاء الشو 


وإعفاء اللعحية) . وله عن أي صريرة قال : قال رسول الله 
«دجزوا الشوارب وأرخوا اللحى ». قروى أبن جرير عن زيد بن 
سصيب قصة رسو كسرى قال: ويتعلا على رسول الله 
فكره النظر إليهما وقال ويلكيا من 
أمركما هذا؟ قالا: أصرنا ربنا ‏ يعنيان كسرى فقال رسول 
اش طفق «ولكن 0 أمسسر في بإففساء ميقي وقصن شاربي». 
وروق مسلم عن جابسر - رضي الله عنه ‏ قال: كان رسول 


وقد حلقا لخيتيهها وأعفيا شارب) 


الله» مقو كثير شعر اللسية» وللترمذي عن عمر: كث اللبحية» 


وعن أنس كانت لنيته قد ملأت من ههنا إلى مهنا وا وأمر يده على 
عا رفسيه وأنصرج الخقطيب عن ابي سعيد قال : قال رمسسول 


أعأمه 
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الله يع :رلا يأخد أحدكم من طول لنيته» . فإذا كان هذا أمر 
الرسول» يليد ونبيه . والله باك رلمال: لى يقول: #وما أتاكم الرسول 
فخطوة وما مباكم عله فانتهوا» وإذا كان إعفاؤها هو فعل الرسول» 
يل وسلته والله سبحانه وتعالى يقول: «لقد كان لكم في رسول الله 
أسوة ححسنة للن كان يرسجو الله وال يوم الآخر وذكر الله كثيراك . 
ويقول عليه الصلاة والسلام : ومن رغب عن سنق فليس مني ) 
فكيف يستسيغ بعضن المسلمين 


مخالفة أمر بيهم 1 والرغبة 
عن سنته هذا مع أن اللحية زينة للرجل وفارق بينه وبين المرأة؟ ! 
يقضي على المسرء ف أيسام 00 

حتى يرق حسسا ما ليس بالحسسسن 
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النهي عن شرب السدخسان «التبسغ» والشارجيلة «الصراك» 
ونحوهها وما جاء فى تحريم ذلك: 

قال الأطباء المختصون في تعريف الدخان : هو نبات حشيثي 
تدر مر الطعم . وبعد التتحقيق والتحرية ظهر أن التبغ بنوعيه 
التوتون والتنباك من الفصيلة الباذنجانية التي تشتمل على أشر 
النباتات: السامة كالبلادونا والبرش والبنج . وهما مركبان من املاح 
البوئاس والنوشادر ومنه مادة صمغية ومادة تسمى النيكوتين . 
هذا وقد أثبت المحققون من أهل العلم تحريم شرب الدخان 
وتعاطيه هو وما في -حكمه من أربعة أوجه : 

الأول: أنه ثبت طييًا بالإضافة إلى ما سبق تغريفه بأن التيغ 
يحتوي على كمية كبيرة من مادة النيكوتين السامة وأن شاربه 


يتعرض لأمراض عدة تكمن في جسمه أولاً ثم تظهر تدرييّاء 
فيضطرب الغشاء المخاطي وبيج ويسيل منه اللعاب بكثرة ويتغير 
بحيث يقل فعله في هضم الطعام» وكذلك يحصل في مفرز المعدة 
فيحصل عسر الحضم» ويحدث التهابًا في الرئتين مزمنًا ينشأ عنه 
الكحة المزمنة والبلغم» ويتسبب عن ذلك تعطيل الشرايين 
الصدرية وعروض أمراض صدرية يتعذر اليرء منها. 


اك 


وما يجتمع على باطن القصبة من آثار التدخين الكريبة يجتمع 
مثله على القلب» فيضغط على فتحاته ويصد عنه اطهوى فيحصل 
حينشل عسر التنفس » ويخرب كرييات اللدم فيؤثر على القلب 
بتشويش انتظام ضرباته. فربا أدى بشاربه إلى موت الفجأة, 
وهذا قد حصل ويحصل كثيراً بين الشاربين للدخان. 

وبناء على ما تقدم إيضاحه من مضار الدتمان البالغة باليدن 
عامة وأنه من أسباب موت الفجأة ومن أسباب الموت يسبب 
الأمراض المزمنة فإنه محرم شرعًا للأحاديث الدالة على تحريم 
إزهاق الإإنسان نفسه مباشرة أو غير مباشرة وعلى تحريم الاضرار 
بها على النحو المنبي عنه ومنها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الل 5 : دمن قتل 
نفسه بمحديدة فحديدته في يده يتوجاً مها في بطنه في ثار -جهدم 
خالدا مخلدًا فيها أبِدًا ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه 
في نار جهنم خالدًا علدًا فيها أبدًا ومن نزل من جيل فقتل نفسه 
فهو ينزل في ثار جهنم خالدًا تخلدًا فيها أبدًا» وفي الحديث الآخر 
الذي رواه الشيخان وأبوداود والترمذي واللفظ له عن ثابت بن 
الضحاك قال: قال رسول الل في : «لعن المؤمن كقتله ومن 
قذف مؤْمنًا بكفر فهو كقتله ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم 


القيامة, ٠.‏ وهذا الحديث عام قُ وعيد من قتل نفسه أو كسيب ف 
قتلها على الحو الذي نبى الله عنه. 


الوجه الثاني : تضم من التعر يقب 5 التسجارب التي مرف 


لد 


على كثير من المدخنين أن الدخان مفتر نا 
الخالاات التي يفقده فيها شاربه 5 شرلا 


بيغا من ن وحهء وا الخبائث : قد 0 
الله في كتابه وعلى لسان رسوله 0 قال الله تعالى : #الذين 
يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتويًا عندهم في 


التوراة والإتسيل وأمريهم بالمعروف ويتهاهم عن المتكر ويجل شم 


8 
سأ كاده 


الطييات ويحرم عليهم الخبائث» الآية. وبالإضافة إلى ذلك كون 
رائحته الكريبة تؤذي المسلمين في المساسد والمجالس والطرقات 
والمراكب وتؤذي الملائكة أيضًا لأن الملائكة تتأذى بم| يتأذى منه بنو 
أدم . رقي الحديث عنف قلق انه قال : ومن أذي مساًا فقد أذاني 
ومن آذاني فقد آذي الله» رواه الطيراني في الأوسط عن أنس رضي 
الله عنه ب بإسناد حسن , : 

الوجه الرابع : من أوجه تحريم شرب الدخبان ونسوه: كونه 


سرفًا إذ 


ن فيه تفع مباح بل إنه الضرر المحقق بأخبار أهل 
اشيرة» والله سبعدانه قد مسرم الإسراف والتبذير وسمى المبذرين 
إخوان الشياطين . 

هذا وقد أفتى العلياء من كل مذهب ومن كل عصر ومصر 
بتحريمه فالذي عليه علياء تجد الأعلام سلفًا وتخلمًا القول 
بتسريمه وقد أجاب الشيتخ عبد الله أبا بطين . رحمة الله عليه لما 
سثل عن تريمه بقوله نرى فيه التدحر يم لعلتين. 

إحد اهما : حصول الإسكار فيا إذا فقده شاربه مدة ثم شربه 


وأكثر وإن لم يحصل إسكار حصل تخدير وتفتير وروى الإمام أحمد 
حديثًا مرفوعا ان النبى » صَلِّة نبى عن كل مسكر ومفتر. 


والعلة الثانية : إنه منتن مستعخيث عند من لم يعتدم. واحتج 
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العلياء بقوله تعالى: «ويجرم عليهم الخياقث» وأما من ألفه 
واعتاده فلا يرى خيثه كالجعل لأ يستغيث العذرة (ا. هم. 

ومن العلياء الأعلام الذين قالوا بتحريمه وسبثه : أبواحسن 
المصري الحنفي ومن الشافعية: الشيخ الشهير بالنجم الغزي 
1 قال: الإصرار عليه يكون كبيرة كسائر الكبائر» ومن 
فقهاء الما لكية الشيخ خالد ابن امد أجساب بقوله : لا تجوز إمامة 
من يشرب التنباك ولا يجوز 3" به ولا بها يسكر. والقول بعدم 
عراز إمامة شاريه إلآ بمثله وبتحريم الاتمار به هو قول أكثر 
العلياء. 

ومن حرم الدنعان ونبى عنه من علياء مصر أيضا الشيخ أحمد 
الستهوري الحنيل . المالكية إبراهيم اللقاني» ومن علياء 
المغرب أبوالغيث القث ى المالكي ء» ومن اليمن لوه 1 
معان وتلميةه اوتكر الأمتدلية رذن قلي اللرمية الحو 
عبدالملك العصامى وتلميذه عمد بنعلان 0 عمر البصري» 
وفي الديار الرومية الشيخ تعمد خواجة وعيسى الشهادي الحنغي 
ومكي بن فروخ والسيد سعد البلجي ي وتحمد البرزنجي المدني 
الشافعي وفال: رأيت من يتعاطاه عند النزع فزن لد قلارة 
إله إلا الله فيقرل: هذا تتن حار» ولا غرابة أن يقرل شارب 


1١ سف‎ 


الدخان هذا القول في حال نزع الموت فإن من عاش على شيم 
حتى الموت مات عليه . نسأل الله حمسن الخاققة ونسأله الهداية لنا 
ولجميع السلمين امين: 

هذا ومن أراد المريد من الآدلة العقلية والنقلية وأقوال العلماء 
في تحريم شرب الدنعان وما في حكمه وتعاطي ذلك فليراءجع فتوىق 
سياحة مفتي الديار السعودية الشيخ معمد بن إبراهيم في حكم 
شرب الدخمان ولبراجع الدنعان في نظر الإسلام للشيخ صالح 
المنصور ‏ وغيرها من الككتب المصلفة فيه . 
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النهي عن التصوير واقتناء الصور والسينما وندموها 
وجب عل المسلم أن يجتنب ويجنب أهله تصوير ذوات الأرواحج 


واقتناء صورة ما له روح سواء أكانت متفردة أم في الصحف أو 
المجلات أو الكتب أو القياش أو 


ن أو الأواني أو الحيطان أو غير ذلك 


2 


ذلك لأن الأحاديث تواترت عن ر رسول الله بتحريم 


التصوير وتحريم اقتناء الصور ولعن المصورين وأنهم أشد الناس 
عذابا يوم القيامة ‏ والحكمة في تحريم تصوير ذوات الأرواح 
ما في ذلك من المضاهاة يخلق الله ولآن اقتناء 
الصور والنظر إليها مسيب 
عبادة أصحابها كيا حصل لقوم توحء ولأنها ب 
فالرجل يفتتن بصورة المرأة والمرأة تفتتن بصورة الرجل 

وهذه العلل الشلاث تستوي فيها الصورة المجسدة وغير 
المجسدة والكاملة والرأس فقط. فلا 3 في التحريم بين ما له 
ظطل وما لا ظل له إذ أن الكل متحد في الدليل والعلة. . 0 
الأدلة على تحريم التصوير واقتناء 0 البخاري و 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ؛ 
الل تعالى : #ومن أظلم من ذهب مخلق خلمًا كلقي فليضلقوا 


وخاصة الآدمي 3 


لق القلب نبا مما قد يصير سبيا في 


ا 


ذرة 5 أو ليشلقوا ىم أو ليخلقوا شعيرة 4 ٠‏ وفي الممحيحين ا 
عن عبلالله بن مسعود ‏ رفي الله عنه ‏ قال: قال رسول 
أله كه : 


أبن عمر ‏ رضي الله عنب| قال : قال رسول اللهء وه : «إن الذين 


دإن أشد الناس عذايًا يوم القيامة المصوّرون» وعن 


يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما 

وروي البخاري في الصحيح عن أبي جسفة ‏ رضي الله عنه 
أن النبيء ييه نبى عن ثمن الدم. وثمن الكلب. وكسب 
البغيء ولعن أكل إل 0 والواشمة والمستوشمة والمصور. 
وني الصحيحين أيضًا عن ابن عباس رضي الله عنبها ‏ قال: 
سمعت رسول الل 0 يقول: «من 0 صورة ك الدنيا 
كُلّف أن 3 فيها الروح وليس بنافخ». وأخرج 10 7 
سعيد بن أبي الحسن قال: جاء ربجل إلى ابن عباس فقال: 
رجل أصور فأقتنى فقال: أدن مد مني فَدَنا منه ثم قال 0 
منه حتى وضع يذهاء رأسه فقال : : أنبئك با سمعت من رسول 
الله وَل سمعت رسول اط و يقول ل: «كل مصور في 
الثار مجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في ججهتم » : 

وعن ابن الزبير عن جابر ‏ رضي الله عنه . قال : «نبى رسول 


-أوك 


الله يليه عن الصورة في البيت ونبى أن يصنع ذلك) شرسجه 
الترمذدي ف جامعه وقال حسن صدحيح وعن ابن عباس - رضي 
الله عنبها ‏ قال قال : رسول الله ولا تدخل الملائكة بيتا فيه 


2 
كلب ولا صورة». روآه البخاري ومسلم . وروى البعخاري نا 
عن ابن عمر - رضي الله عنبه| ‏ أن جبريل عليه السلام قال: «إنا 
١‏ ندخل بيتا فيه كلس وذ صورة). وخرج مسلم مكله عن اسه 
وميمونة . فهذه الأدلة المتقدمة من الأدلة على تحريم التصوير واقتناء 
الصور سواء في البيوت أو المدارس أو في المكاتب أو المطاعم أو في 
أي مكان وسواء كانت محسدة أو غير تجسدة . 
ومن الأدلة الخاصة بتحريم الصور غير المجسذة وهي الصور 
الشمسية والممخطوطة ونحوها : ما رواه البخاري ومسلم واللفظ له 
عن عائشة - رفي الله عب قالت: «منصل علي رسول 
الل يك وقد سترت سهرة لي (السهوة تمدع متحدر في الارضص 
قليلا) بقرام فيه تماثيل (القرام الست فليا رآه هتكه وتلون وجهه 
وقال: ديا عائشة أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون 
بخلق الل . قالت عائشة فقطعناه فمجعلنا منه وسادة أو وسادتين» . 
وخرح مسلم عن أي الشياج الأسدي قال: قال علي رضي الله 
عنه ‏ رألا أبعنك على ما بعثني عليه رسول الله 6ه, أن لا تدع 
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صورة إلا طمستها ولا قرا مشرفًا إلا سويته» وخرج أبو داود بسند 
جيد عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي» يلو أمر عمر بن 
الطاب زمن الفتح وهر بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل 
صورة فيها فلم يدخلها النبي » ميق حتى محيت كل صورة فيها 
وعن أسامة قال: دخلت على رسول الله 46 في الكعبة ورأى 
صورًا فدعا بدلو من ماء فأنيته به فجعل يمحوها ريقول: «قائل 
الله قومًا يصورون ما لا يخلقرن». ويما يدل على تحريم تصوير 
ذوات الأرواح ولو كان المصور الرأس فقط إذ أن الرأس هق 
المقصود من الصورة وهو الدال على صاحيها: ما رواه أبوداود 
والترمذي والنسائي باسناد جيد واللفظ له أن جيريل عليه السلام 
قال للنبي» يله : «كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير فإما أن 
تقطع وا أو تجعل بساطًا يوطأ فإنا معشر الملائكة لا ندل 
بيتأ فيه تصاوير) . 
ومذهب هاهير العلياء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
تحريم تصوير كل ذي روحء ووجوب طمس ما صور منه وتريبه» 
لا فرق عندهم بين ما له ظل وما لا ظل له. ويؤيد التعميم فيها 
0 ما أخترج أحمد من ححديث علي رضي الله 
أن النبي, 5 قله قال : «أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها 


كك 


وثنا إلا كسره ولا صورة إلا لطخها». ومن أراد المزيد من الأدلة 
والإيضاح فليراجيع «الجواب المفيد في حكم التصوير» لفضيلة 
الشيخ عبدالعزيز بن باز وكتاب وإعلان النكين» لفضيلة الشيخ 
حمود التويجري وغيرهما. 


تأكيد تحريم استعصال السيئما والنظر إليها والتتعذير عن 
النظر إلى 0 واقتنانه 

يرى بعض الناس أن النظر إلى السينا والتلفزيون لا بأس به 
إلا إذا كان الذي يعرفض. 0 شاشتيهها أفلام ومشاهد خليعة 
ماجنة ! 

ولواب عن هذا : بأنه كلام لم يصدر عن عارفه بحقيقة 
السين) والتلفزيون وما يعرضص فيهما ولا بالنتائيح البي تترتب على 
مشاهدهها. أما لو عرف حقيقتهيا وما يترتب هلى مشاهدتهي| من 
نتائئج سيئة لما قال ذلك . وهذه أوجه النبي عن استعيال السينما 
والتلفزيون : 

إذا كات الذي يظهر على شاشة التلفزيون والسينا حفلات 
غناء ورقص ومحرن» فهذا معروف تحريمه, وعظيم نكارته لدى 
الجميع . ولا يجادل في ذلك إلا ضال قد عميت بصيرته عن 
اق 


ولكن الذي أريد بيانه لاخواني المسلمين هو ما أشكل على 
بعضهم من معرفة وجه النبي عن النظر إلى التلفزيون؛ إذا كان 
الذي يبث فيه مشاهد أ أو أفلام قصصية أو صحية أو زراعية أو 
عائلية أو تمثيليات أو مقابلات أو نحو ذلك . 

وهذه أوجه حضر استعيال التلفزيون والنظر ليه إذا كان على 
هذا الوجه الذي لا يرى يعض الثامن به يأسا وهو ي أيضًا أوجه 
تحريم السيتما: 

الوحعه الأول : إنه لايد أن يعرهن ف التلفريون صور وأفلام 
سينيائية» والمعروف أن الفيلم السينمائي الواحد يحتوي على 
الآلاف المؤلفة من الصور الثابتة المشاهدق وقد تقدمت الأدلة 
عل تحريم التصويرء وافتناء الصورء والنظر إليها في غير إنكار 
وكراهة لها. والمعررف أ ن التلفزيون ذاته هو: الة تصوير والذي 
يذهب إلى معطة التلفزيوكن يرى أن كل ما يعرض على شاشة 
التلفزيون لا يمكن عرضه ولا ظهوره في : في الأجهرة إلا بعد أل 
صورته بواسطة الات التصوير الموجودة في : في أجهرة الملحطة؛ 
هى الخنطوة الأشاسية في ا التقاط الصور وإرسالها 3 جهاز 7 
(الأريال) فيبثها. ومن ثم تلتفط الأجهزة الموجودة عند الناس 
هذه الصورة أيّا كانت . صورة رجل أو امرأة أو فيلم أوغير ذلك . 


1356أمه 


الوجه الثاني : إن نظر النساء لبعض من يظهرون على شاشة 
التلفزيون من الرجال سبب لفتنتهن كيا أن نظر الرجال للنساء 
سبب لفتنتهم . وإذا كانت الفتنة حصل بسبب النظر إلى صورة 
ثابتة صامتة فحصيرفا بسبب النظر إلى الصور المتحركة الناطقة 


ول 

الوجه الثاليث : إن الله نبى النساء عن النظر إلى الرجال الذين 
ليسوا من تمارمهن ونبى الرجال عن النظر إلى غير متارمهم من 
النساء إلا في اسلبالانت التي أباسها الشرع #النظر لقصد الزواج أو 
الشهادة أو العلاج الذي لابد منه والنظر المحذور حاصل من 
الصنفين ولابد تمن يشاهدون التلفزيون . ومن العسجب : أن رجا 
لورأى في يد امرأته أو إحدئ محارمه صورة رجل أسجنبي تنظر إليها 
تأمعان لمعت رقن . :هذا حبر كه ويا لاكسب يراه تنوك 
إلى الرجال في التلفزيون الليالي الطوال وتتلذذ بنظرها لبعضهم 
فلا يغضب ولا يغار وقد تقدمت الأدلة في تحريم النظر المحذور 
وأنه سهم مسموم من سهام إبليس . 

الوجه الرابع : إنه يظهر في التلفزيون أناس حليقوا اللحى 
وأناس يرتدون الزي الإفرنجي » ويظهر فيه باسم التمريض» 
وغيره نساء مترجات فإذا رأى أكثر أبناء المسلمين وبناتهم ونسائهم 
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بل وكثير من الرجال إذا رأوا هذه المشاهد ألفوها وظنوا أغها سلال 
لا بأس بها فقلدوا أصحابها مع أن الأحاديث جاءت بتحريم 
حلق اللحى » والأمر باعفائهاء وقص الشوارب» وجاءت بالنبي 
عن التشبه بالمشركين؛ حيث قال النبي » يق في اللصديث 
الصحيح : «من تشبه بقوم فهي منهم) . وكتب عمر بن الطاب 
رضي الله عنه ‏ إلى المسلمين المقيمين في بلاد فارس: (إياكم 
وذي الأعاجم) وجاءت الأحاديث بتحريم الدريج والتهتك 
والسفور والاستلاط كا تقدم . 

الوجه الخامس : إنه لابد أن يوجد في التلفزيون غناء وعرف 
وغيره من اللهسوء وحينشل تكون مشاهدته والاستاع إليه من 
الذنوب التى توعد الله مرتكبيها بالعقوبة» كما تقدم في أدلة تحريم 
إلغناء والمعازف. 

الوجه السادس : إن الحلوس أمام التلفزيون سبب لاضاعة 
الصلرات والانشغال عنهاء فإن كان يفشح بعد المغرب أهى 
الكثيرين عن صلاة العشاى» ولو قفل ومن ذهب متهم يصلي صار 
في الغالب مشغولاً بالتفكير فيها شاهد وفييا سوف يشاهدء وإذا 
فتم بعد صلاة العشاء فإن المشاهدين ينشغلون عن النوم المبكر 
بما يكون سيا في نومهم عن صلاة الفجن وأيضا فإن الوسر 


اكه 


والتحدث لغير حاجة مكروه بعد صلاة العشاء ولو على أمر مباح 
بخلاف المستحب وما دعت إليه الخاجة فكيف إذا كان الجلوس 
مع التلفزيون ونحوه؟!! . 

الوجه السابع : إن بذل البالخ الطائلة في شرائه من إضاعة 
امال التي كرهها الله ونبى عنها. فهذه الوجره المنبي عنها كلها 
متمعة في التلفزيون في حال خملوه من المثلاعة والمجون . 

أما اشوجه الشامن: فإن الوسيلة تؤدي إلى الغاية ووجود 
التلفزيون وسيلة إلى عرض السهرات والآفلام القلاعية الماجنة 
على شاشته. . إذ أن معظم الدار من مستضغر الشررء وأهل الشر 
من ذكور وإناث لن يرضوا إلا بها يلاثم رغياتهم الخسيسة نسأل 
الله السلامة والعافية لنا ولجميع المسلمين. 

لم إنه يترتب على مشاهدة التلفزيون مضار بدنية على العينين 
والفكر والأتهاز العصبي ؛ رمضار اقتصادية واجتباعية وضرره على 
المطلاب واضصح في تضييعه لأوقاتهم التي لولاه لصرفوها في 
المذاكرة» وهو سبب كبير في فساد كثير من الابناء الذين مختلطون 
بالفساق في المقاهي من أجل مشاهدته . 

ومن أراد شهادة العلماء العدول على صدق ما أقول في 
التلفزيون فيلقرأ ما كتبه عنه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز في 


مقا كه 


رسالته ‏ الأدلة الكاشئفة لأخطاء بعض الكتاب ‏ في الصفحتين 
و١8‏ وما كتبه غيره من علياء الأمصار. 
تتبيهسان 

الأول : لا سسجة من يستحل مشاهدة التلفزيون بدعوى أن 
بعض أهل العلم يظهرون على شاشته أو يستعملونه. . لأ 
الذي يستعمله لا يحتج به إذ انه ليس معصومًا من الخطأء وأما 
الذين يظهرون في التلفزيون من حملة العلم فالغالب أنهم 
يظهسرون باسم الدعوة ونشر العلم والمشاركة حتى لا يخلو من 
افير واليق أنهم يستطيعون أن يجدوا جالات أخرى غير 
التلفزيوتن» الذي ي يتخذ منهم الناس حجة لاستباحته ]00 
يجالات للدعوة إلى الله كثيرة نرجو منهم الانجاه إليها وهي : 
ينشروا العلم ويدعوا إلى الله بالملوس للق الذَّكْر 00 
والإرشاد في المساجد والمدارس والنوادي» وفي المجلات 
الإسلامية وبتأليف الكتب والرسائل النافعة» وبالأمر با معروف 
والنبي عن المتكر في كل حال بحسب الإمكان؛ وبمناصحة 
المسشولين والاتصال بهم من أجل الدين؛ لا من أجل الدنياء 
وبالد حول في وظائف التدريس وإدارة الأعمال ليتمكنوا من 
التوجيه والإصلاح؛ ونفع المسلمين بصفة أكثر نجاحًاء وأن 


3ه 


يقوموا بجولات حسب إمكاناتيم من أجل الدعوة إلى الله وتعليم 
الكتاب والستّق وفوق هذا كله أن يكونوا في أنفسهم ومع أهليهم 
القدوة الحسنة والله المستعان . 
التغبيه الثاني 

ليعلم القاريء والستمسع أنني بسطت الأدلة ف النبي عن 
التبرج والاختلاط والسفور والغناء والمعازف والتصوير والسيئما 
والتلفزيون وما سيأتي في التشبه بالكفار وغيره. لآن هذه أمور قد 
استفحلت بين المسلمين واستحلها بعض متهم ؛ بل ولأنه يوجد 
شواذ ينتسبون للعلم يقدمون على بعض منبا؛ بل ويفتون بححله 
نسأل الله لنا ولجميع المسلمين الهداية 
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التحنير من التشبه بالكقار 

جاءت الأدلة بتحريم التشبه بالكفار على اختلاف أصنافهم . 
والتشبه بالكفارت أعاذنا الله منه ‏ يشمل أمورًا كثيرة منها ؛ ش 
١‏ - التشبه بهم في الكفر من قول أو عمل وهذا كفر صراح نعوذ 
الله منه. 
'؟ ‏ ومنها : التشبهة بهم قِ الظاهر. . كليس اللباس الذي هو من 
اصمائضهه :وكلسن كقير ين التسناء 0 القصيرة والثياب 
العازلة لخفاتن الجسد» ففعل للرأة هذا تشبه بالكفار وتبتك وتبرج 
في أن واحد ‏ وكلبس الفرق الكشفية للسروال القصير الذي لا 
00 0 
9 ومنها التشبه مهم في أقوالهم وعاداتهم كالتأسي بهم في طريقة 
الجلوس وتأثيث البيوت» وفي طريقة الأكل والشرب وفي أداء 
التتحية كفعل العسكريين ونحوهم تمن يستبدلون تحية الأفرئج 
وهي الإشارة باليد على الخاجب بتحية الإسلام ‏ السلام 
عليكم . 
4 - ومن التشبسه بهم التشجيع والتعبير عن الفرح بالتصفيق 
والصفير. قال الله تعال في ذم المشركين : #وما كان صلاتهم صلل 
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البيت إلا مكاءً وتصديه». وكانت طريقة الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ إذا فتتحوا حصنًا أو رأوا ما يعجبهم : هللوا وكبروا الله 
وسبيحوة . 

4 - ومن التشبه بالكفار: إلحداث الأعياد المبتدعة كعيد اللميلاد 
وعيد الشورة ونحو ذلك. . والإسلام دين كمله الله من جميع 
الوجوه فهر في بأعياده ووسائله لتحقيق سعادة الدارين. 


وتمالفة الكفار أمر قصده الشرع لأن التشبه بهم في الظاهر 
يورث تبتهم ومشابهتم في الباطن وفي الحديث «المرء مع من 
أحبام وقد قال النبي » كك في اللتديث الصحيح : «من تشبه 
بقوم فهر منهم» وكتب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ إلى 
المسلمين المقيمين في بلذه فارس (إياكم وزي الأعاجم» وروى 
الترمذي أن رسول اش يق قال: وليس منا من تشيه بغيرنا يه 
تشبهوأ باليهود ولا بالتصارى فإن تسليم اليهود الأشارة بالأصابع 
وتسليم التصارى الإشارة بالأكف» . 

فيجب على المسلم أن يكون شريفا عزيرًا قدوة في الخير لا إمعة 
مقلدًا لأعداء الله. هذا لولم تأت الأدلة الصريحة بتحريم ذلك 
والمبي عنه فكيف وقد حرم الله عليه ذلك؟! 

أما 0 المسلم العلم الشافع والصناعة والاختراع وأصول 
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استرب واعداد المسلمين للجيوش والقوات» فهذا أمر دعا إليه 
الإسلام » وسيق إليه المسلمون في القرون الأولى. وأما توي 
الكفار ومحبتهم فهذا ‏ والعياذ بالله كفر تقدم التدليل عليه 
فاحذر أيها المسلم كل الحذر أن تقع في شيء من ذلك . 


199ل 


ذكر تحريم تشبه الرجال بالنساء وتشيه النساء بالرجال: 
تشبه الرجل بالمرأة هو أن يفعل فعل خاضًا بها كأن يتختم 
بالذهب أو يحاق لحيته أو يختضب أو يتكلم مثل كلامها أو يلبس 
لباسها إلى غير ذلك. . فهذا الفعل حرمه الله ونبى عنه وجاء 
الوعيد لفاعله وهذا بالإضافة إلى ما به من حط التشبه لرجولته 
وميله إلى صفات التحدث والأنوثة 


أما تشبه المرأة باليجل فهو فعلها فعلاً أو قوها قولاً تكون به 
متشبهة بالرجل» كلبسها اللباس المختص به. 

ومن الأدلة عل ريم تشبه أحد الحنسين بالآخخر: ما روأه 
البخاري عن بر عباس ب رضي الله عنبها قال لمن رسول 
اله يلق المخنشين من السرجال والمترجلات من النساء وفي 
رواية : «لعن رضول الله 355 المتشبهسين من الرجال بالنساء 
والمتشيهات من النساء بالرجال» . وعن أي هريرة - رضي الله عنة 
قال: «لعن رسول اط ويل أل يليس لبس المرأة والرأة 
تليس لبس الرجل» . رواه أبوداود بإسناد صمحيح . 


ومن الأدلة على تحريم لبس الرجل ناتم الذهب ما رواه ابن 
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عباس رضي الله عهها ‏ أن رسول الل 6 رأى خائًا من 
ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال : ويعمد أحدكم إلى جمرة من 
نار فيحملها ني يده». فقيل للرجصسل بعد ما ذهب رسول 
الل لله خعذ ناتك انتفع به قال : لا والله لا أخذه وقد طرسحه 
رسول الله يكو وقد أخبر عليه الصلاة والسلام في حديث 
آخر: أن الله حرم على ذكور أمته لبس الذهب والخرير 

وأسنانا يقعله بحقي الشباب والكبار من الرجال من حلق 
بعض رؤوسهم وترك بعضهاء وهو القزع» الذي يسمونه 
بالتواليت» فهو فعل منبي عنفى ولا يمون لا روى البشاري 
ومسلم عن ابن عمر ‏ رضي الله عتهم ‏ قال: نهى رول 
انلف ولد عن القزع وزوى أبوقاقة بإستاد صعحياح عل شرط 
البخاري ومسلم عن عمر ‏ رضي الله عنهها ‏ قال رأى رسول 
الله وي صبيًا قد حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه فنباهم 
عن ذلك وقال : «احلقوه كله أو اتركوه كله . وزيادة على ذلك 
فَإِن التواليت موروث عن الإفر فهو تشبه بهم . 

وينبغي نبى النساء أنها عن تغليج أسناغين وهو بردها ليتباعد 
بعضها عن البعضص» وعن قص شعرهن ومشطه كفحل نساء 
الإفرنج وعن وصل شعرهن» وعن التدمص وهو أخذ المرأة من 
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شعر حلجبها ليكون حسنًا في نظرها الفاسدى وعن الوشم. . وذلك ذا 
روى البخارى ومسلم عن ابن عمير ‏ رضي الله عنيم| ‏ أن رسول 
الث لي «لعن المواصلة والموصولة والواشمة والمستوشمة» ونا 
روى الشيخان أيضًا عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : لعن 
الل الواشات والمستوشمات والمتتمصات ولمتفلجات للعسن 
المغترات شتلق الله فقالت له امرأة في ذلك . فقال: ومالي لا ألعن 
من لعنه رسول الل كلوه وهو في كتاب الله تعال : «زوما أتاكم 
الرسول فخذوه وما مباكم هته فانتهوا» . 


ا 


الرد على من زعم انه لا يقدر على ترك المعصية 

ربيا قال بعض من وقحوا في أسر الشهوات أنه لا غنية هم عن 
استراع الطرب ومشاهدة السينم| والتلفزيون وشرب الدنمان وحلق 
اللحى » وربها قالت بعض المترجات والسافرات بأنه لا غنية هن 

عن التبرج والسفور ربما قال هؤلاء ذلك وادّعوا أنه من المرفهات 
ووسائل اللتضارة . 

والسواب»: أن هذا القول قول باطل وسوس به الشيطان 
اللعين ليهلك متبعيه بارتكاب المحرمات» وذلك : لأن المترام لا 
يمكن استباحته وارتكابه بدعوى إنه لا غناء عله وإنه من 
المرفهات ووسائل اللتضارة . 

ونرد قوم بالتفصيل بأن الذي يزعم بأنه لا غناء له عن هذه 
المدكرات إنها قال ذلك لأنة وقع في أسر شهراته فهو لا يستطيع في 
زعمه التخلص منباء وذلك لأن العبد يرتكب المعصية في بادىء 
الأمر اختيارًا فإن رجع من حينه ولم يعد عل عليه الرجوع؛ وإد 
تمادى في الغي رانت على قلبه مكاسيه من الذنوب سسحتي تعميه عن 
معرفة اسليق والاهتداء ء إليه بل انقلب الباطل في نظره حهًا وامخرام 
حلالاً ‏ والعياذ بالله ‏ فمتلل: شارب الدخحان يبدأ في شربه عبمًا 


ا 1 


أو مجاملة لأهل الفسق فلا يلبث أن يصير له عادة يصعب عليه 
الفكاك منبا إلا بالتوبة الصادقة . 

وهكذا الخال في شرب الخمر وارتكاب جريمة الزنى واللواط 
والعياذ بالله ‏ وفي الاستماع للغناء والمعازف والنظر إلى السيتما 
والتلفزيون وفعل التبرج والسفور والغيبة والنميمة والكذب إلى 
غير ذلك من المعاصي » فإنه لا يصمح النرادي في فعلها بدعوى انه 
لا يسقطع تركها إذ أن تركها يتوقتف على صدق توبة فاعلهاء 
فالتوبة تسهل عليه تركها ويعود كارهًا لها في النباية» وإذا كان 
الرضيع ينفطم عن ثدي أمه الذي به غذاق وريه وأنسه وسروره 
فالنفس من باب أولى وأحرى أن تنفطم عن فعل معصية ضارة 


ها في الدنيا والآخرة إذا فطمت وألزمت بتقوى الله . 
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الرد على من وصف المعاصي بأنها مرفهات ووسائل حضارة 
وأما القوا ل بأن هليه المعاصي من , أللرقهات ومن وسائل 35 


فهو قول باطل فاسد وذلك لآن اتباع الشهوات والأهواء أمر حرمه 
الله وإِنْ كان فيه مسلاة للنفس قال الله تعالى: «فشلف من 


له قله وف . يلقو كِ 


بثك الثار بالشهواءت وس 


والأولاد وأ 
المسلعين 00 الله والنظر إلى الماء واسلتضرة والتفكر في خلق 


السموات والأرفس» ومطالعة الكتب النافعة السليمة من كل شر 


5 الأقارت المتمسكين وه ؤالستهنى وتعلى الرمن والانته 


سلحرب والفروسية والسباحة لقصد العلم ونصر الدين. وفوق 


ذلك كله ما أمر الله به من تعويد النفس على ملازمة ذكر الله 
والتلذذ بمناجاته. وتلاوة كتابه العريز وتدبره والعمل بد وتحبة 
الصصساذة والقتضوع فيها حتى تصير قرة عين ل للمصل 0 قال 


00 قرة 0 ف الم مأذضة ع ذ فالتفسر 


أسعد النأس في الدنيا والآخرة. والله نسأل أن يجعلنا متهم . 
وأما القول بأن هذه المعاصي من وسائل التطور فالتواب : إنها 
وسائل انحطاط وتدهور في الدنيا والدين إذ أن التطور في الواقع 


هو قِ التمسيلك: تكتات الله وسنة رسولهة وأ ألعما ل مما 


والتسك مهنا عدي إلى التطور الصحيح الذي هدى الله إليه 


الستلف الصا لع وي في عهد الرسولء 5 والخلفاء الراشدين حق 
ترعتهم الأمم ودخخلت * حت سيادتهم وذلك لأن إلقرا أ الكريم 


هو الصراط المستقيم الموصل بسالكهة إلى الحنة وإلى 


ح في شتى يجالات اللنياة قال تعالى : إن هذا القران بدي 
للتى هي أقوم ويبشر المؤمنين» . وقال سبحانه: ما فرطنا في 
الكتات من شي 0 


الرد على من قال إذا نصح: الايمان فى القلب أو نععو ذلك 
يجب على كل مسلم أن يعلم علءًا يتبعه العمل بأن الإييان 
اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح » وأنه ليس بالتمحلى 
ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعيال . 3 


الإييان يجهلها كثير من الناس. . لذلك فإن الكثيرين منهم 


هداهم الله إذأ نصح أحدهم وأرشد لفعل شير أو ترك شر أسج 
0 بقوله : «الاييان في القلب» دون فهم لمعنى ما يقول. - 1 
0 فهم محنى هذا القول لما نطق به لأنه حجة عليه وذلك لأن 
ال الجوارح دليل على ما في القلب غالتًا كيا أن نفع الإناء يدل 
1 ما بداخمله. فمقاٌ حالق اللحية لو كان محا لإعفاء 
الرسول للحيته وأمره بإعفاء 5 لما حلق ميته ولو 
كان المتختم بالذهب مؤمنًا ماد بنبى الرسول» 2 : 
الرجال بالذهب لا تختم به لكان المرأة السافرة أو المتترحة أو 


1 


المخالطة للرجال أو المخاطبة لهم في الإذاعة أو نحوها مؤمنة حقا 
بها في الكتاب والسنّة من الآمر بالستر والحجاب وغض البصر 
وتخريم الخضوحع قِ القول والخلوة بغير ذي حرم لما خالفت تلك 
الأوامر وارتكبت تلك -0 ولو كان المخني أو المستمع للعناء 


له 


والمعازف مؤمنًا ع با في الكتاب والسئة 0 ألنبي عن الغتاء 
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مرف و الاستماع لذلك لما غنى وعز ف ولاا استمع 3 ولو كار 


للصور مؤمنا بالنبي العظيم عن ذلك ونعائهًا مر 


0 


إن( ونا اقتنى الصور وهكذا الخال في كل 


فين قبل إصدار هذا الكتاب بسبع 


مع الأسف صورة في كتاب قدمة. 


ا 


(الكنوز الشعبية) وكان السبب في إقدامي على ذلك ظي 


1 


له اسمه 


جراز الصسورة 


المبعضية انذاك . أما الأن فأحمد الله الذ 


لى ألقاه مؤمنا حقاء وأساله سيحاته 


- تعألى - أن يتوب عل 
كل من يرى 0 صورة في الكتاب المذكور أى 
3 عليه دون أن يمزقها أو 
لق كزؤاظلى طبو” جميع الصور الت لانمل 


وقد حررت هذه اللاسظة لبيان القيقة ولعي لا 2 


إء أكان ذ 


المستعان وهو سحسينا وعم الوكيل 


0 


ومرتكيه 1 ثم ولو قل غير وقت الصلاة مثلا وا 


الله عز وجل وه 


عما يعملة العييك 
للد : 


السيئات كبا قال تعالى : ما يلفظ من قول إلا | 
وكيا قال عر وجل ف لاك عليكم لحافظين كراما كاتيين يعلمون 


ما تفعلوت #* 


2 


فليس العبد مضيمًا كا يتوهم الجهال ثم إن أناسًا 


ذا حاء رمضات تابوا وصلوا وصاموا فَإِذ عادوا إلى ترك 
2 يي ال ميات ل يك 


3 


الصلاة وفعل المعاصي. فهؤلاء ننس القوم لا نهم 00 يعر فو ن الله 
بلموا أن رب الشهور 
الله مطلع عليهم ف 


إلا في رمضانٍ 1 


ف كل 


اه 


و 0 


وكثيراً ما يجيب أولئك المخالفون إذا نصم أحدهم وأمر بترا 


المعصية بقوله : الله غفور رحيم» . وهذا طلب للثيء بضده 


إذ أن الغقر ات والرحمة ل" 000 إليهما إلا بسبيهها وهو | 


العصية فهي مر أسياب البعد 3 رحمة الله فلو كدر 0 1 الله 


ف ثم تمصي 


تدير هذه الأبات 


أن 
3 


معلهم من أنصار ك1 


رسوله ثيينا محمد وعلى 
الصحابة أحمع 


دمنة و كرعه 


الفهسرس 


المعو ضوع الصفمة 
القدهة ٠‏ 
غربة الإسلام 0 
ثذاء للإبيان + بالله والر. جوع إليه 1 
1 16 
الأرشاد إلى كيفية التمسك بالكتاب والسنة 16 
ماأوحب الله عل ١‏ ا مسلم تمي أهله 7 
كيفية تعليم الأهل 7 
ماأوجب اله على المسلم نحو أثمة المسلمين وعامتهم ....... ١6‏ 
تذكير كل عام مسلم بكيفية فسكه بكتاب الله وسنة 
نبي يللد 7 
دعوة حكيام المسلمين إل التمسسك بالكتاب والسئة 
والأرشاد إلى كيفية ذلك . ون 
الأمسر والهسى 7 
الشهاتان 7 0 
العسسلاة 5 
وجوب الصلاة مع الجمياعة 1:3 
الوكاة والصوم والطبيع 5 


118 


اق 


3-7 


1ن 


11 الكلب والنفاق . 
؟١‏ - الريا والتعامل به . 


٠8‏ . التباغض والشحناء اليك ٠‏ محرا م 
كر يعض ماتنس بين أكثر لمملمين من العرفات ولد 
تمر يمها 230001 ا ا 

بيان معصية التبريج والاختلاط وعقوبة من فعل ذلك أو 

رضي به 557 مه الو اق ما بي ل ا ا 

الأمر باساب والغيي عن السقور ...ات ات لام 

الغناء والمعارقت ...تب 49 


بعضى الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة عل تحريم 
الفناء والعزف والاستراع لقلك بتتتب ...ب 86 
تحريم حلق الشحية .. ا ا ا 1 
لحي صخراب العا واربطة مرغي م 14 
النبي عن التصوير واقتناء الصور والسينما ع1 
تأكيد تحريم استعيال السينما والنظر إليها والتحذير عن 


ا مو ا 11 
التحذير من التشيه بالكفار 11710 


ا اه 


ذكر تحريم تشيسة الرجال بالنساء ونشسه النساء 


بالرجال 0 مي 174 
الرد على من زعم أنه لايقدر على ترك المعصية ا 
السرد على من وصف المماصي بأغها مرفهات ووسائل 
حضصارة 2111 1 ا مب 
السرد عل من قال إذا نصح : الإيسهان في القلب أو 
قفو قلأكه .ا جود موود سو م ا 


1 


صدر حديثًا عن دار العاصمة 


متى نتعظ / عائشة بنت عبدالرءحن 
نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر / ابن حجر العسقلاني رت عبدالله الشكمي 
الذكرى» نصائح عامة قى: الترحيد والاعتقاد» في التبرج والاختلاط 
في التحذير من كثير من المحرمات / الشيخ عبدالرحمن العمر ‏ لاف 
هكذا تدمر الجريمة الجتسية أهلها/ الشيخ عبدالرحمن العمر . غلاف 
لا إله إلا الل حقيقتهاء فضلهاء مكانتها/ الشيخ صالح الفوزان ‏ غلاف 
وجوب التحاكم إلى ماأنزل الله /الشيخ صالح الفوزان . غلاف 
معركة أحد شعر/د. يوسف أبوهلالة ‏ غلاف 
مختصر أحكام الجنائر/ الشيخ صالم الفوزان ‏ غلاف 
من مشكلات الشباب وكيف عالجحها الإسلام/ الشيخ صالح القرزان ‏ غلاف 
الجهاد/ الشيخ عبدالرحمن العمر . غلاف 
الإييان بالملائكة وأثره في حياة الأمة/ الشيح صالح الفوزان غلاف 
الإشارات إلى جملة من -حكم وأحكام الزكاة/ الشيخ عبدالله القصير ‏ غلاف 
العدل ني التعدد/ الشيخ د. عبدالله الطيار غلاف 
أحكام العيدين وعشر ذي الحجة/ الشيخ د. عبدالل الطيار . غلاف 
دليل الطالب في حكم نظر الخاطب/ د. مساعد القاليج ‏ غلاف 
مدخل عام للتعريف بالدعوة/ د. عبدالرب نواب الدين _ غلاف 
مميقات الدعاة/ د. عبدالرب نواب الذدين ى غلاف 
دراسة نظرية للخطابة/ د. عبدالرب نواب الدين ‏ غلاف. 
دور المرأة في إصلاح المجتمع/ الشيخ محمد بن عثيمين _ غلاف 
أصمية العلم في ممارية الأفكار الحدامة/ الشيخ عبدالعزيز بن باز غلاف 
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